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هاملت 


بين العبث وضرورة الفعل 


شخصية هي من أشهر الشخصيات » منذ أن شوهدات لاول 
مرة قبل اكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن » على خشبة مسرح 
في لندن : لا شخصية واقعية بل شخصية خلقها خيال شاعر » 
فتجسدت فيخيال الحضارة اكثر مما تجسد أي رجل عاش التاريخ 
وصنعه . هذه شخصية هاملت . شخصية لا تستنفّد مهما تأملها 
المتأملون » وتبقى حيّة تغري بالتأمل كأن « ألسينور » » القلعة 
الي عاش فبا هاملت مأساته » جمعت رموز حضارة برمتها » 
حضارة تعظم الفكر والتساؤل » نمحس” بروعة الدنيا وجمال 
الانسان » ولكنها تحس” ايضاً « بالابخرة الموبوءة » الي تغزو 
الحياة » والغوامض الرهيبة الي تكتئف الانسان . 1 

وليس عجيباً أن تكون مسرحية « هاملت » أحب مسرحية 
للناس في تأريخ الادب والتمثيل . انها أشد مآسي شكسبير 
صقلا » وأ كلها شكلا » وأ كثرها تنوبعاً وحشداً . وهي تعتمد 
في الظاهر على فكرة بسيطة واضحة : هل سينتقم هاملت لأبيه ؟ 
ولكنها تبداً بظلام منتصف الليل وتسير خلال ظامات النفس 


ل 


وظامات العقل » لتكشف لنا عن حب بريء ينتهي الى الجنون 
فالغرق » وحب فاسق يشق طريقه بالقتل والمكيدة الى الحكم ثم 
السقوط بالدم » وشباب عميق الحس والفكر بجر اللخطى نحو 
المأساة الاخيرة » حيث يكون في انتقام المنتقم موته وموت 
الآخرين . 

ما هذه الا ظواهر المسرحية . انها الحركة السائرة فوق 
خضم” من الرموز والمعاني » وسحرها الداثم كامن في هذه الرموز 
وهذه المعاني . 

يقول كولردج : «١‏ يبدو أن شكسبير أراد ان يضرب مثلا” 
في هاملت على الضرورة اللخلقية في تحقيق التوازن بين عنايتنا بما 
تدركه حواسنا وتأملاتنا في ما يجري ني أذهاننا : التوازن 
بين العالم الحقيقي والعالم الحياليي . هذا التوازن في هاملت 
مضطرب . فأفكاره وأخيلته أشد وضوحاً لديه من مدركاته 
الفخلية ع :وَهسلة المداركات يعنتها :ات تعبر نين الو اء تاملا » 
تكتسب اثناء عبورها شكلا ولونا هما غريبان عنها في الواقع . 
ولذا نرى نشاطاً ذهنياً عارماً » يوازيه عزوف ماثل عن الفعل 
الحقيقي الذي يحب ان ينتج عنله. وشكسبير يضع بطله في 
ظروف محم عليه الفعل الآني بدافع الساعة » فهاملت جاع 
لا يحفل بالموت . غير أنه يتردد نتيجة نلحواطره » ويماطل نتيجة 
لفكره » ويفقد القدرة على الفعل وهو في شدة العزم . » 

في هذه العبارة عين الشاعر الناقد الرومانسى مشكلة هاملت» 
اذ كن والسماضل حتذا انخير عد عت ايضا كلمن 
مشاكل النفس الرومانسية في القرن التاسع عشر . غير انه وضع 
يده على مفتاح المأساة » واتاح السبيل الى رؤية مشكلة هاملت من 
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ناحية تفرعت عنها نواح عديدة » اختلف فبا النقاد والمفكرون 
وعاماء النفس . فكولردج يقول ما معناه ان مأساة هاملت هي 
مأساة الفكر » أو مأساة التناقض بين الفكر والفعل » انبا 
مأساة رجل جاع ذي تمنعه تأملاته في ما ينوي فعله عن نحقيق 
ذلك الفعل . لكن هل يفسّر هذا الرأي اكثر من ظاهرة 
واحدة لمشكلة هاملت ؟ وكيف يفقد القدرة على الفعل 
نتيجة لفكره ؟ 

تبدأ ضرورة الفعل عند هاملت عندما يظهر له طيف ابيه 
الملك بعد مرور حوالي شهرين علىوفاته ليقول له ان كلوديوس» 
أخا الملك وعم هاملت » قد قتله وتزوج من الملكة ونصب نفسه 
ملكا على العرش» ويحث هاملت على الانتقام له . فيصمم هاملت 
على الانتقام » لكنه يتوانى في تنفيذ رغبة الطيف » وف توانيه 
تنسرح أحداث القصة» وتنفتح نفس هاملت عن غوامضها. يبحب 
ان ندرك اولا" انه ليس بالمتواني جرد رقة في طبعه واضطراب 
في ضميره » هما قد يقترن بالحساسية المفرطة والتفكير العميق في 
شاب قضى عشر سنين في دراسة جامعية » لاننا ثراه قادراً عند 
الضرورة على الفعل المريع االخاطف . فهو لا يكاد يخاطب الملك 
الا باهانة » ولا بولونيوس وزيره المهذار الا بتهكم . ويقابل 
حبيبته أوفيليا بالقسوة والتعريض الجارح » واذا ما سمع صوتاً 
خلف الستارة في غرفة امه » استل سيفه وضرب بولونيوس 
الختبىء وراءها ضربة قاضية» وعندما يأخذه رفيقاه روزنكرانتز 
وغلدنسترن » بأمر من الملك » في رحلة يراد بها تسليمه الى من 
سيقتله » يتخلص منهما ببراعه لكي يقتلا عوضاً عنه . وهو اول 
من يقتحم سفينة القراصنة عندما تهاجم المركب الذي يحمله الى 
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انكلترا » وني المبارزة الاخيرة » يطعن لرتيس » ثم يطعن الملل 
ويقحم خمره المسمومة بين شفتيه . 
من يستطيع ذلك كله ليس فاقد القدرة على الفعل » ولز 
نخونه العزيمة عندما يشاء . غير ان هاملت لا يسرع في تنفياً 
الانتقام » وينصرف الى التأمل والتفكير والجدل. وقدقال 
شليغل - ورأيه يقارب رأي كولردج ‏ إن المسرحية تحاول اذ 
تريناان وهاملت ينافق ازاء نفسه » وما شكوكه وتوجساته 
على الاغلب الا اعذار يقصد منها تغطية حاجته الى التصمم ... 
انه لا يؤمن ايمانا ثابتاً بنفسه ولا بأي شيء آخر ... انه يضيّع 
نفسه بي متاهات الفكر . » 
لاريب ان شكسبير اراد شيئاً من هذا في هاملت فجعل 
أزاءه رجلين هما على النقيض منهء للتوكيد على خصلة التردد فيه : 
لرتيس الذي حالما يعم بمقتل ابيه بولونيو سيقود ثورة على الملك؛ 
وفرتنبراس الذي يقهم حربا على بولنده ولو « من اجل قشرة 
بيضة ! » . وكذلك الملك لعله بردد رأي شكسبير حين يخاطب 
لرتيس حاثاً اياه على الثأر من هاملت » بقوله : 
ان ما نبغي فعله 
يحب فعله عندما نبغي » لآن « نبغي » هذه تتبدل » 
ويعتورها من النقص والتسويف 
بقدر ما هنالك من ألسن وأيد وأصداتف. 
وعندها نرى ان ويجحب» هذه اكه بزفرة مضنية 
ترواح عن النفس ولكنها تؤذي الجسد . 
« الألسن والايدي والصدف » تلعب دورها في تسويف 
هاملت ومماطلته» غير أن حاجته الى التصمم » وتردده » وتأملاته 
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ليست مما يرواح عن نفسه » ولا هي بالضرورة دليل على عدم 
اانه بنفسه بالمعنى الذي يقصده شليغل. فهو قد يخشبى أن الطيف 
الذي رآه ليس طيف أبيه » بل هو صورة للشيطان الذي يروم 
الدفع به الى الملاك » لأنه بعلم عم اليقين أنه مصاب بكابة عميقة 
"تخل” بالانسان ازاء الواقع» وهو لذلك يريد دليلاة على جرم عمه 
عن طريق التمشيلمة فشك مثل هذا ليس عذراً عن عدم التنفيذ 
بقدر ما هو عرض من اعراض المحنة النفسية التى يعانها : 
والأعرامن كلوا” قدلا عل أقن .فق ققدي عالت عو غير الفك 
والتوجس . فالتأملات والحاجة الى التصمم ليست هي السبب 
المباشر في تأخير الانتقام » بل هي بدورها ننيجة لسبب آخخر 
يكن وراءها . 
إنبا أعراض لخالة من القلق او اليأس ربا شذت عن الطبيعة 

السوية » يعرف هاملت وجودها في نفسه . فإشاراته الى 
« الطبيعة  »‏ وهى السوي الذي أحس" بأنه مهدد بفقدانه ‏ 
كور ف ازل» الممرقدة" إلى لقره #وهر رخا شو 
وخروجه على الطبيعة » حتى ني ما له شأن بوصية الطيف له . 
فينبنه نفسه الى ذلك وهو في طريةه الى حجرة أمه بعد مشهد 
التمثيلية التي اراد بها فضح الملك : 

لعمري بوسعي الآن 

ان 520 الذماء حارة .» وآني من رهيب الفعل 

ما يرتعد النهار لرؤيته !... على رسلك ‏ الى أمى . 

انبا "اقلت لأ عسل عن نوع ستل انال إن 

تفسح لروح نيرون * طريقاً الى صدري الصامد هذا . 


+ قتل نبروت أمة لامها سمت أباه : 


فلأ كن قاسيا» لا شاذ الطبيعة ... 
وتظاهره بالجنون محاولة ايحابية منه لدفع الجنون عن نفسه . 

لقد رأى هاملت من الدنيا » بعد استجابة اللذة والد هش 
والاعجاب » شراً وفساداً لم يكن قد حددهما قبل ظهور الطيف 
لإعلامه بجريعة أمه وعمه » ولكن حزنه على وفاة أبيه ‏ وهو يحبه 
حب عجيباً ‏ عجل في بلورة احساسه بأن « الزمان مضطرب » 
وبأن في امور الدنيا «فساداً وعفناً» . فهو أول ما نراه» 
فريسة الكابة : 

الملك : مالي أرى السحب ما زالت مخيمة عليك ؟ 

هاملت: لايا سيديء بل انني فيالشمس اكثر مما ينبغي . 
وعندما يلومه الملك وأمه على حزنه الذي لا ينتهى على موت 
أبيه » وقد مر عليه شهران » يعترف بأن في تفنية أمورا هن 
اعمق من الحزن اجرد : 

لا عباءتي اللخالكة وحدها يا اماهء 

ولا المألورف من ثياب السواد الحزين 

ولا التنهدات العاصفة من ضيّق التفسس 

لاء ولا البر السخى من العين ... 

... بكافية للدلالة على حقيقتي ... 
وحالما "يترك وحده نراه في أول مونولوغ له يقول : 

آه يا ليت هذا الحسد الصلد يذوب 

وينحل” قطرات من ندى » 

يا ليت الازلي لم يضع شريعته 

ضد قتل الذات . رباه» رياه . 


ما اشد ما تبدو لي عادات الدنيا هذه 
مضنية » عتيقة » فاهية » لا نفع منها ... 
وما زواج أمه من عمه بعد شهر من موت أبيه » الا مثل واحد » 
مباشر » على عادات الدنيا هذه الى جعل يراها « كحديقة 
'تعشّب » شاخت وبز"رت » لا بماؤها الا كل مخشوشن نتنت 
رانحته . » وما فعلته امه ليس بالحب » انه الفحشاء : 
الا ايتها العجلة الفاسقة » ترفعين 
بمثل هذه السرعة الاشرعة الزانية ! 
وحتى حبه لاوفيليا - هذه الفتاة الرقيقة التي لا نذكرها آلا 
وكأنها زهرة من الزهور الى تنثرها وتموت وهى شملة بها # 
ينقلب في نظره الى واعناقة ,شري إن. نر الا فساد 
المرأة واقباها على الفجور . 
وبعد ان يحثه الطيف على الانتقام» ويغضب غضبته الجنونية» 
ويصمم على اخذ الثأرء يختلط على هاملت امران اثنان: احساسه 
بضرورة الانتقام من عمه الفاسق السكير » واحساسه بانقلاب كل 
ما في الحياة الى شر ومن سوي الى شاذ . والاحساس الثاني قوي 
جارف فيه » يغالب الاحساس الاول » لانه ضرب من اليأس 
بحدو به الى الاعتقاد بعبث الحياة» وعبث كل ما اعتاد الناس فعله 
والتمسك به . ومأساة هاملت هي الصراع بين هذين الاحساسين: 
الصراع بين اللحارج والداخل » بين الضرورة الاجماعية 
والذات الي جعلت تحتقر المتواضم الاجتاعي . ولذا فان محاولته 
نحديد العبث تطغى على محاولة الانتقام» وتشغله الاولى عن الثانية. 
لقد قالالطيف له عبارة لعلها كانت اشد ما حُشىسماعه من احد: 
ان كانت الطبيعة سوية فيك » انتفض ! 


١ 


وكان جوابه : 

اجل من لوح ذا كرتي 

سأمحو كل تدوين سخيف احمق ع 

..حكتم الكتب كلها » كل شكل وكل انطباع مضى ؛ 

مما نسخ الشباب هناك وسجلته الملاحظة » 

ولن يبقى في كتاب ذهني الا 

امرك وحده دون ا 

لا تخالطه مادة رخيصة . 
وهذا بالضبط مالا يفعله ... فعندما نراه ثانية بعد مشهد 
الطيف » وقد جعل من في البلاط يتقولون عن كآبته و وجنونه: » 
نجده منهمكاً في نقاش ساخر مع بولونيوس » ثم مع روزنكرانتز 
وغلدنسترن » ويقول لهذين قولا يكاد يعترف به رغماً عن ارادته 
فيكشف به عن دخيلته : 

ولقد فقدت مؤخراً ولست ادري ما السبب ‏ مرحي 

كله » واعرضت عن كل رياضة اعتدتثها . وني ذلك » يقيناً ؛ 
وق ر على مزاجي . فهذه الارض » وهي هذا اليكل البهي » 
لا تبدو لعيني” الا كر تفع محدب عقم » والمواء » هذا السرادق 
البديع الحسن » انظرا» هذه القبة اخميلة المعقودة فوقنا »ء هذا 
السقف الفخم المرصع بنار من ذهب » انه لا يبدو لعيني الا 
كحشد من أبخرة كريبة تنبعث منها الاوبئة . الانسان ما 
اروع صنعه ! ما انبله عمّلاء » وما اقصى حدود قدرته ومواهبه ! 
في الشكل والحركة ما ألبقه وما اروعه! في العمل ما اشبه 
بالملائكة ! في الادراك ما اشبهه بالالة ! انه زينة الدنيا ومثل 


١ 


الحيوانات الا كل ... ومع ذلك كله » ما خلاصة التراب هذه ؟ 
لا اجد لذة في الانسان » ولاثي المرأة ايضاً » وان تبتسا كأنكما 
تقولان ذلك . » 

وما الذي يترتب على هذا اليأس » سوى الاحساس ( وهو 
احساس يكاد لا يعيه بوضوح ) بعبث اي فعل مهما تكن غايته؟ 
ولكن ١‏ الطبيعة السوية » تستوجب الانتقام لمصرع ابيه فتفاجئه 
وهو يعاني خواطر العبث فكرة الانتقام كما رأى او سمع ما 
يذكره بضرورته . فحكاية هيكوبه وفريام الي » في هذا المشهد 
نفسه » يرويها له الممثل في شعر ملتهب ٠»‏ تثير كو امن ألمه وطبيعته 
السوبة » وتُسخطه” على نفسه هذه الماطلة الي لا يستطييع 
فهمهاء ويتهم نفسه باللحوار والجين . فيردد تصميمه على الانتقام 
من جديد ‏ إذا اثبتت التمثيلية الي يزمع اقامتها في القصر جرم 
مه . ولكننا عندما نراه ثانية » واوفيليا تنتظره في ركن من 
القاعة » لا نجده يتحدث عن الانتقام . انه يتساءل » في نجواه 
الشهيرة : 

أأكون أم لا أكون ؟ ذلك هو السؤال . 
انه يتساءل عن الانتحار . وهو لا يتساءل عنه » لأنه يفكر في 
مقتل احد » بل لان فيه “هواساً بقضية الحياة والموت . والتنفيذ 
الذي يذكره هنا » ليس تنفيذ الانتقام » بل الانتحار . غير انه 
يتساءل اليس الانتحار محاولة للتخلص من عبث الحياة المرير الى 
مجهول قد يكون العبث فيه امر ؟ 

وثي استمرار الخحياة نفسها بالزواج والميلاد لا يرى الا هذا 
العبث . فعندما يرى اوفيليا تصل » تتحرك عواطفه ويكاد 
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يخاطها غراماً » ولكنه فجأة يصبح بها : 
« اعفيفة انت ؟) 
فاحمال اقوى من العفة » ويحوال العفة عن مجراها . وكيف 
يستطيع ان يحبا » والفضيلة ليست من طبع الانسان ؟ اذن 
فعلها بالترهب . « اذهبي الى دير وترهبي . لاذا تريدين ان تلدي 
الحطاة ؟ » كلنا » مهما ادعينا الفضيلة » تملأنا خواطر الشر 
والمعصية . « كلنا اوغاد وانذال ٠ ١‏ وينتهي الى القول : «فلشمنع 
الزواج ! » وكأنه يريد القضاء على هذا التساسل الجاني الشرير 
الذي يستمر باستمرار الحياة . 
انه في علاقته باوفيليا » لا يرى الا عبث علاقة ابيه بأمه : 
ابيه الذي كان يحب امه » « فلا يسمح نريح بزيارة وجهها اذا 
اشتدت . » وما الذي تم من علاقة الحب تلك ؟ في مشهد من 
اروع واعمق ما في المسرحية » مشهد هاملت في حجرة امه الي 
استدعته الها لتزجره لما بدا منه فياثناء تمثيلية «مصرع غونزاغو)»» 
نرى هاملت وقد برزت على السطح فيه هذه الاحاسيس المتضاربة 
المصطرعة سافرة صارخة . فهو يقتل بولونيوس اتْختبىء وراء 
الستارة بضرية من سيفه » ظاناً انه عمه الملكء ولا يأبه لما فعل . 
وحين تبتف امه : ويا للفعلة الدموية الموجاء ! ) يحيبا قائلاة : 
و فعلة دموية تكاد يا اماه بسوئها توازي قتل ملك وزواجاً من 
ايه . » وهي اذ تنّصعق لذكر «قتل الملك  »‏ لانها ولااريب 
لم تكن على علم بهذه الجريمة ‏ ينصرف هاملت عن فكرة القتل 
الى الفكرة الي افسدت عليه علاقته باوفيليا او بأية امرأة اخترى: 
الملكة : ما الذي فعلتّه لتتجرأ باطلاق لسانك علي بهذا 
القول الوقح ؟ 


هاملت : فعلا” يفسد على الطهر الحشمة والحياء» ويدعو 
الفضيلة نفاقاً » ويأخذ الحب الريء لينزع الوردة 
من وضاء جبينه ويزرع فيه دملة من الصديد ... 
هذا ما يحز في قلبه : انه يود لو يؤمن بالفضيلة » ولكنه ما 
عاد يستطيع ذلك » ولاسيا ان كل ماثي الامر هو ان يتعارف 
الناس على امر ما في الظاهر » دون التمسك باللباب » « فالعرف 
وحتن رلنيم كل تساي :1 . والعادة تكاد يكون بوسعها تبديل 
"ومم الطبيعة .» فيصيح مغضبا : 
5 جهنم المتمردة » 
إن تستطيعي ثورة في عظام امرأة نتصف 
فتؤججي فها الشباب » اجعلي من الفضيلة شعاً 
يصهر 5 نارها . ولا تنادي بالعار والثبور 
اذا ما الشبق الاهوج اطلق الشرر » 
فهذا الجليد نفسه يحتدم اشتعالا” 
وهذا العقل يقواد للارادة ! 
ومرة اخحرىء وهو ني هذا الجموح » يحدث ما يذكره 
بضرورة الانتقام » اذ يظهر له فجأة طيف ابيه» فيدرك في الحال 
ان ثورته النفسية قد انسته الواجب المفروض عليه » فيقول 
للطيف : 
اما جئت تعنف ابنك المتواني الذي 
راح يضيع الوقت وينشغل بالعواطف 
عن اللج في تنفيذ امرك الرهيب ؟ 
وتتطور الاحداث بعد ذلك سراعاً » وينفى الملك هاملت 
الى انكلترا لقتله هناك » غير انه يبرب مع القراصنة ويعود الى 
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بلده . وتكون اوفيليا في اثناء ذلك قد أجنت لمصرع ابيها 
وماتت غرقاً . فيمر' هاملت مع صديقه هوراشيو بالمقرة » 
حيدث بر ىحفار القبور فر قراً ويلقي جانباً باماجم الي تضربها 
فأسه وهو يغنى . وهنا نرى هامات وهو يتأمل عبث ا حياة من 
جديد . هذه جمجمة كان فبا « يوماً لسان يستطيع الغناء . ) 
وتلك حمجمة احد الساسة الدهاة » وتلك كان صاحبها محامياً : 
(ابن سفسطته الآن » وتورياته» وقضاياه » وعقّوده» والاعيبه ؟) 
او لعل صاحبها من ذوي الاراضى الفسيحة : و أهذه قطيعة 
استقطاعاته ونحويلة تحويلاته ‏ ان يمتلىء قحفه الحترم بتراب 
ترم ؟ » وهكذا الى ان يتناول بيديه جمجمة يقول له الحفار 
انها جمجمة يوريك مضحك الملك ابيه . هنا الباطل » وباطل 
الاباطيل : « لمفي عليك يا يوريك ! كنت اعرفه يا هوراشيو ء 
رجلا لا حد لنكتته » ولا يضاهى في براعته . لقد حلنى على 
ظهره الف مرة ومرة . اما الآن » حين اتخيل ذلك » فا ابخضه 
امراً لنفسي !... هنا كانت الشفتان اللتان قبلتهما لست ادري كم 
مرة . اين لواذعءك الان ؟ وقفزاتك الفدر حة واغانيك ؟ ولمعات 
فكاهتك التي كان يستلقي لما الآكلون على ظهورهم من 
الضحك؟..» ويؤدي به هذا التأملالى ا نالاسكندر نفسه آل الى 
مئل هذا ... » أفلا يجوز للخيال ان يتعقب أثر الاسكندر وترابه 
النبيل الى ان يلقاه « سداداً_لدآن” » وما الذي آل اليه قيصر ؟ . 
ليت التراب ذياك الذي ارهب الدنيا كلها 
يلأم صدعاً في الجدار لدرء هبّات الشتاء ! 
غير انه فجأة يلمح جنازة آتية يتقدمها الملك والملكة ‏ الها 
جنازة اوفيليا . وهذا اخوها لرتيس يقفز الى قيرها ليحت ما مرة 
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أخيرة بين ذراعيه . فتتلاثى فجأة خواطر العبث في صدر 
هاملت ويبب” حبلّه فجأة كيركان يتفجر » ويقفز الى قير اوفيليا 
عن عادر 1 1 

والله لاصارعتّه يبذا الشأن 

حتى تعجز عن الرف مقلتاي ! 

...لقد احببت اوفيليا . اربعون الف أخ 

بمجموع حهم لن يساووا 

مقدار حبى انا . 
انه قف وجها لوجه ازاء الملك من جديد . وهو لا يعلم ان الملك 
قد تاآمر مع لرتيس على قتله . ولكن توتر الواقع يعود اليه . 
وتسير المأساة في خطها المحتوم . 

0 
عندما كتب شكسبير مأساة « هاملت » حوالي عام 156١‏ » 

كان في الظاهر يتبع تقليداً مسرحياً عرفه العصر الاليزابيثي » هو 
تقليد و مأساة الانتقام » . وقد كتبت مآسي كثيرة من هذا 
الضرب قبل « هاملت » وبعدها . غير ان شكسبير © بعبقريته » 
أخذ موضوعاً تقليدياً (بل ان قصة هاملت نفسها كان احد كتاب 
الدرامة قد جعل منها مسر حية قبل ذلك ببضع سنوات) » وجعل 
منه حجة لموضوع كبير لم يسبقه اليه أحد . وقد ظن الكثيرون ان 
« هاملت » انما هي مأساة انتقام اخرى » فاماذا يتأخر بطلها هذا 
التأخر الشديد » الى ان يتم انتقامه صدفة ودون خطة منه ؟ ان 
مأساة الانتقام تعتمد في الغالب على محاولة وصول البطل الى 
عدوه للقضاء عليه : فالحركة تسيرها محاولة التغلب على العوامل 
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الخارجية والملابسات » الى ان يتحقق التغلب علها نبائياً » وان 
يكون في ذلك موت البطل نفسه . ولكن شكسبير سار في انجاه 
معاكس لكل ذلك : فالعوامل اللخارجية والملابسات من حيث 
تنفيذ الانتقام هي اقل ما ني مأساته خطراً . بل ان الملك يكاد 
يكون نحت رحة هاملت قِ معظم الاحيان» رغم جح رأسه 
االخاص . فهاملت هو محبوب الشعب » وهو جندي مرموق بارع 
الضرب » وهو على كل حال ابن الملك السابق ولن يتقاعس 
الشعب الذي يحبه عن نصرته اذا طالب بالعرش . وفي احدى 
المرات » يرى عمه راكعاً يصلل وحده » فيستل سيفه » ويقول : 
بامكاني الآن ان افعلها» كذا.» وهو يصلى ع 
وشافعليا الآن بت ' 
لكنه لا يفعلها » لانه يرفض قتله وهو يصلي ويستغفر ربه . 
ثم يتساءل فيا بعد : «لماذا اراني بعد حيآ لأقول . هذا الامر يحب 
فعله » ولدي” لفعله الحافز » والارادة » والقوة » والوسيلة ؟ » 
ان شكسبير اذ يؤخر ساعة الانتقام» ويضع هاملت في 
القلب من معضلة العبث » يبتعد عما كان معاصروه المسرحيون 
منهمكين فيه » اذ يملأون مآسهم بالنار والدم . فالذي يشغله هنا 
هو امر اكير من فكرة القتل » كأنه يريد ان يقول ان المسألة 
ليست مسألة وحافزر وارادة وقوة ووسيلة » فحسب» وان 
الفعل الخطر ‏ وهل اخطر من قتل ملك تدين له الملايين بالولاء» 
رغم توصلهالى العرشإثماً وعدوانا ‏ لا بد لكي يبقىعلى خطورته 
ان يثير في صاحبه كل اللحواطر الي تتعلق بموقفه من الانسان 
واسشفاوة . وهد :0 لله شكنبير و ده هلا عا المدطية 
معقّدة تطغى على القصة من كل جانب وتشحن الحو خواطر قلقة 
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حول الانسان ومصيره . انه يمثل في هاملت رجل ١‏ النهضة » 
الذي بتعدد النواحي في شخصيته ما زال مثلا” من 'مشّل الحضارة 
الاوربية. لقد اراد وضع عبقري - تتمثل فيه ولاريب 
. نزعات شكسيير وآراؤه عند منعطف خطير من حياته ب بعيد 
الفكرء لاذع النكتة » واع مأساة الحياة على نطاقها الاوسع 
بما فبا من تناقض بين العبث وضرورة الفعل » في البؤرة من 
ظروف آنية عاتية تعج بالطمع والطموح والفساد والتامر 
والتلصص (كا نشاهد في بولونيوس وتجسسه على ابنه » وعلى 
اوفيلياء ثم على هاملت نفسه » وكذلك في روزنكرانتز 
وغلدنسترن ) » ليرى كيف يكون رد الفعل لديه . وكان من 
محم الا يكون رد الفعل هذا مجحرد فعل عكسبي » بل فعل يتصل 
بالفكر والنفس » والاحساس بمصير الحياة . 

وعبقرية هاملت واضحة في كل ما يقول » حتى في ساعات 
تظاهره بالحنون . وهي ليست عبقرية الحالم البعيد عن الواقع ؛ 
لان استجابته للاحداث ابعد ما تكون عن استجابة الحالم » ومن 
ادرا كه العميق تنشأ قدرته على الفكاهة الجارحة الى يصيب بها 
الحقيقة على وجه غير متوقع كلها اشترك في مناقشة او حوار. 
ومقدرته اللفظية » وعنايته بالمعنى الغريب المستخرج من التأملات 
الي لا تخطر ببال محدثيه » وطاقته حتى على بز" ذوي المهذر 
هما نرى في حواره مع اوسرك ني المشهد الاخير من المسرحية ‏ 
كلها دليل على ذكاء حاد لا يستقر نشاطه . ولأن يصفه 
الملك بأنه ولا ابالي' » كريم الطبع . لا تعرف نفسه 
الحديعة » فان ذلك بعض من عصبه الحلقي المتين . فهو رغم 
العبث الذي يراه في كل ما حوله » لا يتخلى عن نبل في احاق 
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يثير فينا لحب والاعجاب » ورغم الكآبة الي تلازمه » يستطيع 
الفرح بكل ما هو خير وجميل » ويتسع قلبه لحب لا ينتهي ٠‏ 
أبن نرى في مسرحيات شكسبير حبأ كحب هاملت لابيه؟ 
تذوب الألفاظ أنغاماً كلا نحدث عنه (كا يقول اي . سي . 
برادلي ) » وحتى أمه » رغم كل ما حدث » نخس" بحبه يتخلل 
سيل الفاظه المغضبة الاليمة . وللريتس يقول : «كنت دوماً 
أحبك » ويصفه بالنبل » وهو الذي يريد قتله . وحبه لاوفيليا 
لا يساويه حب اربعين الف اخ لاختهم . وهل هناك ما هو أنبل 
من صداقة هاملت لحوراشيو : 

لاء لا تظننى اتملقك . 

وهل أطمع في ترقية منك » انت الذي 

لا مال لديك » سوى حسن الطوية » 

لطعامك وكسائك ؟ وهل من يبغي تملق الفقير ؟ 

لاء انما دع اللسان المحلى يلحس فوارغ الاببة 

حيمًا الكسب يلحق بالتفاق . أتسمع ؟ 

منذ ان أضحت نفسي الآبية سيدة في خيارها » 

عليمة بالتمييز بين الرجال» اصطفتك انت ها . 

وهاملت لا يرضى بأمر ما جرد اتفاق الناس عليه » وحتى 

الحقائق القديمة جب ان يكتشفها انفسه من جديد . فاذا كان 
هوراشيو مقتنعاً - دون تسآل ‏ بأن « ثمة ألوهة تصوغ لنا 
غاياتنا » مهها عشونا نحن في نحتها » فان على هاملت ان يكتشف 
ذلك بسفسه » في ما جرى له في المركب . فالحقائق يجب ان 
يستخلصها من واقمه بالفكر » على ان يعترف بأن الفكر 
لا يستطيع التهرب من الواقع * فيقول : «اني والله لأستطيع 
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ان احصر في قشرة جوزة واعد نفسى ملك الرحاب البّى لا تعد 
لولا انني أرى احلام مزعجة . ٠»‏ والى هذا وذاك» لديه 
ثقة لا تتزعزع » وعلم بامتلاء نفسه بالغوامض التي لن يستطيع 
استخراجها القاصرون عنه . وقد وضح ذلك شكسبير بعثل 
موسيقي' ‏ وشكسبير » كما نعم من دراسة مسرحياته » يعشق 
الموسيقى ويرمز بها الى الكثير ما يحب فيمشهد ما بعد التمثيلية» 
حين يأتيه غلدنسترن يسأله عما به» لأنه قد اغضب الملك والملكة. 
فيأتي هاملت بمزمار » ويطلب اليه ان يعزف بهء فيقول غلدنسترن 
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: لا )اعرق كيت ا 
: سهل عزفه كالكذب . نح بهذه الفتحات باصبعك 


واببامك » انفخ فيه بفمك » تجده ينطق بأفصح 
الموسيقى . انظر » هذه مفاتيح النغم . 


ن: لكنني لا استطيع ان استنطقها » لانني لا اعرف 


هذا الفن . 


: أترى اذن كيف تهدر انث الآن كرامتى ؟ انك تريد 


العا ازنك كينا بسي . انلك تريد اقتلاع 
القلب من غوامضى . انك تريد استخراج مكنوني 
هق القن القية و * الى القمة من مداي . وثي هذه 
الآلة الصغيرة الكثير من الموسيقى والصوت الشجى» 
ومع ذلك لا تستطيع استنطاقها. لم تحسب ان 
العزف علي" اسهل من العزف على هذا الناي ؟.. 


هذاهو اذن هاملت الغامض المعقد المكنون » العديد 


د" 


النواحى » المدرك العبث » يجاب ذات ليلة بأن امه قد فحشت 
مع عه وان عمه قد سمم أباه' وتزوج امه واغتصب العرش » 
وان عليه ان ينتقم . فكان على من يحاول تحديد مأساة الحيساة 
الاشتراك فجأة في تنفيذ المأساة . 
وهو اذ يدنو من قضائه امحتوم يكشف لنا رويداً رويداً عن 

اتساع زاخر في النفس ومغلقات من الحياة نيط بنا. واذاما 
شارف النهاية » تفجر في قلوبنا فيض الحب دمعاً لهذا الذي 
يبدو كأنما راح" فداء لنا » وكأنه قد احبنا كنا احب اوفيليا وكا 
أحب" صديقه هوراشيو » ويبدو اذ يخاطب هوراشيو كأنما 
الانسان المعذب هو الذي يخاطبنا : 

إن كنت احتويتني في قلبك يوم 

غيب النفس عن هناءتها راداحا ء 

وني عالم الجور هذا استل انفاسك ألا 

لتروي قصبي ... 


جيرا ابراهم جيرا 
؟ كانوت الثاني .دوو 
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ملاحظة عن تمثيل «هاملت» على المسرح 


اذا استثنينا « انطوني وكليوبطرة » » فان و هاملت » أطول 
مسرحية كتبها شكسبير . وقد ادهش النقاد ان شكسبير جعلها 
على هذا الطول » وهو الذي كان يشترك في التمثيل والاخراج 
ويعرف كل شيء عنها . فقد وصف شكسبير المسرحية بقوله انها 
ومسيرة ساعتين على المسرح» » وتمثيل و هاملت « ما هي يتعدى 
ذلك بكثير . غير انه لم يكن ممن يحفلون بالقواعد الموضوعة اذا 
أراد شيئاً » وقد اراد حشد امور كثيرة في هذه المأساة » ووضع 
فيها خلاصة لكل ما يتمناه كتتّاب الدرامة من أساليب . ففيها 
تمثيلية صمن تمثيلية » وفيها شعر ونثر » وفيها حزن وفيها ضحك » 
وفيها غناء » وفيها سخرية من أساليب الآخرين » وفيها جنون 
وفيها ادعاء بالجنون » وفيها طيف رهيب و<اجم وانتقام تنتار 
فيه الجثث ذات اليمين وذات الثهال : وفيها الى ذاك كله سحر 
لفظي وفكر عميق وتأمل بالحياة . 

غير ان المخرجين » لكي تحافظ المسرحية على ايقاع معقول 
السرعة فلا تتراخى اجزاؤها » قد دأبوا على حذف مقاطع منها 
في أماكن كثيرة حيمًا لا يؤثر ذلك في السياق » فتختصر بعض 
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مقاطع الحوار الطويلة الي فيها استطراد واضح » ويحذف مشهد 
فرتنئراس وجيشه برمته ( المشهد الرابع من الفصل الرابع ) ) 
ويحذف أكثر الحوار بين ممثلي الملك والملكة في تمثيلية « مصرع 
غونزاغو » » وهكذا . 
لا بد للمخرج العربي » اذا اراد اخراج هذه الترجمة » ان 
'يعنى بهذه الناحية . كما ان عليه ان يعنى بأمر قلما يلتفت اليه 
امخرجون العرب في ما رأيته من مسرحيات » وهو الايقاع . 
فللسرحية ايقاع اشبه بايقاع القطعة الموسيقية » وعلى المخرج ان 
يتأكد من سرعة هذا الايقاع » فلا يسمح للمسرحية بالتراهل 
والامتداد الى ما لا نباية . فالمشاهد ‏ ولاسيا في شكسبير 
حيث تكثر دائماً ‏ يجب ان تتلاحق دون فترات ( وهذا بالطبع 
يعود الى براعة المخرج في تسخير امكانيات المسرح لهذه الغاية ) » 
كنا انه ليس من الضروري قطع التمثيل عند نهاية كل فصل . إن 
نبايات الفصول كا هي مطبوعة قد تكون لها قيمة تتعلق بالنص 
والشكل » ولكن التمثيل قد لا يرتبط بهذا التقسم . ثم ان تمثيل 
الحوار يحب ان يحافظ على ايقاع معين يتفاوت سرعة وبطئاً » 
ويتجنب الرتابة ‏ ولا سما الرتابة البطيئة الرخوة . من المهم ان 
نشعر بأن الحركة منطلقة نحو غايتها ‏ وهي منطلقة بشكل 
تصاعدي يزداد توتراً باستمرار الانطلاق . وليس معنى ذلك ان 
يكون الايقاع كله سريعاً . فكرا في الموسيقى » لا بد من فترات 
من السكون والبطء للتوكيد على فترات السرعة . ومثل هذه 
الفترات في مسرحيات شكسبير موزع بمهارة . ولكن أمر هذا 
كله منوط ببراعة المخرج » وحساسيته لهذا الفن . 
ج٠ا.ج.‏ 


غ54" 


اشخاص المسرحية 


كلوديوس (ودنلتحة01) متك الداغرك 


هاملت (ع1مرواط) ابن الملكالسابق» وابن اخي الملك الحالي 
بولونيوس (قتتده[ه2) رئيس الوزراء 

هوراشيو (110<860) صديق لاملك 

لرتيس (و1.86:]6) ان قوس 

فولئاند (لسهستاه؟) ا 


كورنيليوس (قتاتاعم:من0) 
روز نكر اثئز (عتسوععصءوه8) 


غلدنستكرن (ممع اودع ل1ند) مق تيجال لاط 
اوسرك (©1ة©) 

َم لسن (قتطاءء»«ة]1) ضابط 

رار 93 (مل«ممسحمعظ) ضابط 

فر نسيسكو (معقتعصده]) جند ي 

رينالدو (40لهصوء8) خادم لبولوتيوس 
فرتنراس (5ه8«طصتاءده7) امير الندوج 

غرتروة (06تسامع2)) ملكة الذافرك ٠‏ وأم هاملك 
اوفيليا (18[عطام9©) ابئة بولونيوس 


كاهن » ممثلون » مه رجان (حفارا قبور ) » ربان مركب » سفراء 
انكليز » نبلاء » سيدات » ضباط » جنود » ببحارة » رسل ) 
خدم وشم . 
طيف أني هاملت 
المشبد : الداغخرك 
هه" 


: برتردو ١‏ 
: أجل أنا . 

: جئت في موعدك بكل دقة . 

: دقت الثانية عشرة» فاذهبالى فراشك يا فر نسسكو. 
: شكراً نجيئك بديلا لي . الرد قارس وفي صدري 


الفصل الأول 


المشيد الأول 


قلمة ألسيئور . في أحد الايراج . ظلام . 
فر سكو في مكان الخفارة » يدخل عليه برتردو . 


: من هناك ؟ 
: بل أنت أجب ! قف واكشف عن نفسك . 
: عاش الملك ! 


6 


.- ىب 5 


: هل كانت حفارتك هادئة ؟ 
: ولا فأر يتحرك . 
: اذن طاب مساوؤك . اذالقيت هوراشيو ومرسلس » 


وهما رفيقاي ني اللحفارة » مراهما بالاسراع . 


( يدخل «هوراشيو ومرساس ) 


”0/ 


هوراشيو 


بريردو 
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: أظن انني-اسمعها . قف » هو ! من هناك ؟ 
: صديقان لهذه الأرض . 

: ومواليان لملك الداغرك . 

: ليلة سعيدة . 

: 1» وداعاً ايها الجند الكرام . من بديلكم ؟ 
: برئردو له مكاني . ليلة سسسيدة . [يخرج] . 


ال هم 


٠‏ هلو براردو. 

: قطعة منه . 

: مرحباً ببوراشيو » مرحباً بمرسلس الكريم . 

: قل لي ؛ هل ظهر ذلك الشيء مرة أخخرى الليلة ؟ 
: لم أر شيا . 

: يقول هوراشيو » إنه وهم” منا ليس إلا » 


ولن يدع التصديق يسيطر عليه 

بيد مده ريه ايلة .]الي بر اها مران:. 
ولذا ا وصووت اسن رقنا 

الخنازة ليله دفاكق هده الللق+ 

قاذ تسا هنذا طرق غائة 


دعم ما رأته عيوننا وتكلم معه . 


: لاءلا . إنه لن يظهر . 
: إجلس قليلا” 


ولنهاجم مرة اخرى اذنك 
الى حصنت نفسها ازاء روايئنا » 
ما رأيناه ليلتين متعاقبتين . 


هوراشيو 


بريردو 


مر سلس 
برتردو 


هوراشيو 


:1 فلنجلس اذن » 


: قي الليلة الأخيرة 
عندما دار ذلك النجم الذي ترونه غربي القطب 


ليتير قللك الرقعة مح السياء 
حيث هو الآن يشتعل » كنا » مرسلس وأنا » 


: صن ! لا تكلم : 


( يدخل الطيف ) 
انظر من أين يجيء ثانية . 


: في ذلك الشكل بعينه » كالملك الذي توافي” . 
: أنت فقيه يا هوراشيو . خاطبه . 

: ألا يشبه الملك ؟ دقق النظر فيه يا هو راشيو . 
: أشد الشبه . انه يرعدني خوفاً ودهشة . 

: بريد من يخاطبه . 

: اسأله يا هوراشيو . 

: ما أنت يا من اغتصبت هذا الزيع من الليل 


وذلك الشكل العسكري الميل الذي 
كان جلالة الداغري الراحل 


عشي به بين الناس ؟ أحلفك بالسماء ان تتكلم . 
: لقد استاء . 
: انظر » إنه يبتعد بإياء . 


: قفاء تكلم ؛ ! تكلم ! استحلفك ان تتكل ! 


١ك‏ الطف ) 


حا 


دوراشيور 


2 سلس 


هوراشيو 


: ذهب ولن يجيب . 
ركنت الآن باعوزاشينا؟ أزاك رده وقد ششيت: 


أليس ذا شيا أكثر من الوهم ؟ 
ما رأيك فيه ؟ 


لاما كنت لاعيدقة 


من عينى” أنا 
ألا نشيه الملك ؟ 


حتى الدرع كان كذلك الدرع الذي لبسه 

عندما نازل ملك النرويج الطامع » 

وهكذا عبس مرة » في اثناء مداولة غضى » 

اذ هوى على رأس بولوني ني مزلقته على الثلج . 
غريب ! 

مرتين في اثناء الحفارة سابقاً 

ثم في هذه الساعة بالضبط ‏ جاعءنا في خيلائه العسكرية. 


: لست أدري في أي" من خواطري أفكر . 


أن في هذا ما ينبىء بانفجار غريب في دولتنا . 


: أرجوك ان تقعد الآن » وليخيرني من يعلم 


لم هذه الحراسة الدقيقة الشديدة 

يكد بها كل ليلة ساكن هذا البلد ) 

و تصب كل يوم هذه المدافع النحاسية 
وتشترى من حارج معدات الحرب » 


هوراشيو 


ولم هذه اللجاجة من بناة السفن الذين لم يعد" 

جهد عملهم المضني ييز بين الأحد وسائر ايام الاسبوع» 

وما الذي نحن مقبلون عليه حتى جعلت 

هذه العجلة الناضحة عرقاً» من الليل والهار» عاملين 
مشت ر كين ؟ 

من ذا الذي يستطيع ان يخرني ؟ 


على الأقل هذا ما تتهامس به الألسن : 

إن ملكنا السابق » الذي بدا لنا خياله منذ لظة » 
كان فر تراس ملك الترويج » 

كنا تعلمان » قد تحداه للقتال 

تدفعه الى ذلك كررياء ومئافسة شديدة 

وني ذلك القتال فان هاملت * اميرنا الشجاع ‏ 
ومن أجل ذلك احترمه هذا الجزء من عالمنا المعروف_ 
صرع فرتننراس » فخسر فرتنيراس مع حياته 
كل ما يملك من أراض اخذها الظافر 

وجب اتفاق مختوم » يؤيده الشرع 

وتدعمه أصول الفروسية . 

وإزاءها كان مليكنا قد تعهد 

بقطعة أرض كافية تعود الى فرتشراس 

لو كاف هو الطنى 4 كا :وفعت :ارضه خاناي 
موجبالاتفاق نفسه والمقصود منالمواد الموضوعة. 
والآن يا سيدي » قام خلفه فرتنراس الشاب » 
ذو المعدن الفظ . الاهوج » النتفخ النفس ء 


من 


براردو 


هوراشيو 


رضن 


فجمع حوله من هنا وهناك في اطراف الأرويج 
نفراً من الأشقياء المعدمين » 

من أجل القوت والغذاء » 

في مجازفة شديدة الإغراء » غرضها 

كما يبدو لدولتنا بوضوح ‏ 

ان يسترجع منا الاراضي المذكورة 

الى فقدها ابوه » بيد قوية 

وشروط إجبارية . هذا فها أرى 

هو الدافع الأكبر الى استعداداتنا » 

ومصدر سخفارتنا هذه » ومنبع هذه العجلة الشديدة 
وتفريغ أحشاء البلاد . 


: أعتقد ان هذا هو الدافع دون سواه. 


فأرجو ان يكون فألا طيباً بجىء هذا الطيف 
الملىء بالمعاني » في اثناء خفارتنا » قِ شبهه القوي 
لاملك الذي كان ولا يزال السبب في هذه الحروب . 


: إنه لقذى لمضايقة عين البصيرة . 


في أوج بحد روما وعنفواما 

قبيل سقوط ذلك الخحبار يوليوس قيصر ؛ 

فرغت القبور ممن فا » وراح الاموات المكفنون 

يوصوصون ويثرثرون في شوارع روما . 

وكنا ج رأ الكو اك بذيولا” من النار وطلاة من الدماء 

كذلك حلت الكوارث في الشمس. وذلك الكوكب 
الرطب 

الذي تعتمد دولة نبتون على قوته 

مرض » حتى يوم القيامة تقريباً » بالمسوف . 


مرساس 
هوراشير 


براردو 


وها هي ذي الأرض والمماء معاً تبديان 
لبلادنا ومواطنينا 
دلائل كتلك » تشير الى أحداث عنيفة ‏ 
كأنها رسل تسبق الاقدار دوماً 
وفانحة لما سيتلوها من دلاثئل . 
( يدخل الطيف ثانية ) 
ولكن حمتاً . انظرا » انه بجىء ثانية . 
سأجاببه ولو حطمني . قف أمها الحيال ! 
( يندر الطيف ذراعيه ) 
إن كان لك صوت أو نطق تفوه به 
0 معي .: 
ان تكن هناك مكرمة اصنعها 
فتجلب الراحة لك » واللخحير لي » 
بك 0 5 
ان كنت مطلعاً على ما خبآه القدر لموطنك 
فنستطيع اذا عر فناه مسبقاً تحاشيه » 
1 
او ان كنت أيام حياتك قد خزنت 
في جوف الأرض مالا" اغتصبته حراماً » 
ومن أجل ذلك » يقولون » انكم معشر الأرواح 
تطوفون بعد الموت . 
( يصيح الديك ) 
اخيرني عنه . قف ء تكلم ! اوقفه » يا مرسلس ! 


هوراشير 


برتردو 


هوراشيو 


مر سلس 


وم 


: هاهو هنا . 


( يخرج الطيف ) 


: لقد خرج . 


اننا لنسيء اليه » اذ نقاباه بالعنف 

وهو على ذلك الجلال . 

فهو كالمواء لا "يطعن » 

وكل ضربة منا باطلة انما هي هزء" خبيث . 


: كان على وشلك الكلام » واذا بالديك يصيح . 


جاءه استدعاء مخيفش . لقد سمعت 

ان الديك ء وهو نفير الصباح » 

يوقظ بما في حنجرته من صياح شاهق حاد 

إله البار . وبانذاره ذلك 

تسرع الروح الا نمة المهائمة الى سجنها 

في البحر كانت ام في اللرء في النار ام في الهواء , 
وقد اثيت صدق ذلك ما حدث الان . 


: لقد تلائى مع صياح الديك . 


يزعم بعضهم أنه عندما يحينموسم عيد ميلاد المسيح» 

يغني طير الفجر الليل بطوله ؛ 

وعند ذلك يزعمون ان لا روح تقوى على التطواف» 

فتمسى اللياللي نقية » ولا تسقط الشهب ء 

وله يتف اط ابيا 4 قير كن لابن 
عن تتحرها:. 

تلك فترة مقداسة ملؤها اللخير . 


هوراشيو : هذا ما سمعته انا ايضاً » واني لأصدق بعضه . 

ولكن انظر ؛ ها هو الصباح وقد ارتدى 
وردي الثياب 

يخطو على ندى تلك الرابية الناهدة في الشرق . 
فلنترك اللحفارة » ونصيحتى هى ان 
“نعم هاملت الشاب با رأيناه هذه الليلة . 
قسماً بحياتني » ان هذه الروح الي 
تضمغ لنا مستتطق له 
أفتوافقان على إعلامه يجليّة الآمر 
كنا يقتضي حبنا له وواجبنا نحوه ؟ 

مرسلس : لنفعل ذلك رجاء » وانا اعلم 
ايبن نلقاه هذا الصباح دون مشقة . (يخر<دون) 


المشبد الثاني 
في إحدى قاعات القلءة . نفير ايواق . يدخل كلوديوس ملك الدامرك » 


وغرترود ا للكة » وهامك » وبولونيوس » وابنه رتس » وعدد من افراد 
الحاشية . 


الك : لكُن تكن ذكرى موت انخيئا الحبيب هاملت 
بعد خضراءء ندية » ولثن يكن تحليقاً بنا 
أن تحمل قلوبنا وملؤها الأمى » ونجعل 
فإن التبصسّر ما زال يصارع الطبيعة 
فنذكر ‏ اغانا. بأرشد اللرن ع 
ونذكر كذلك انفسنا معه . 
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وإذن" فهذه التي كانت زوجة” لآخينا 
والتي هي الآن ملكتنا وشريكتئنا الأمرة في هذه 
الدولة الحربية » 

قد الخذناها فيا يشبه الفرح المغلوب على امره 
زوجة” لنا » بعين مستبشرة واخرى دامعة » 
جرح ل ناته “درون فى العرين به 
وازنين الغبطة والشجن في كفتين متساويتين . 
ولم نصد في ذلك عنا آراءم السديدة الي رافقتنا 
خلال هذه المهمة » مع شكرنا الجزيل . 
أما بعد » فانم تعادون ان فرتنراس الشاب 
وقد افترض فينا العف ني الشأن » او ظن ان 
دولتنا بوفاة انخينا العزيز الراحل 
قد تصدعت واختل” كيانها » 
نحالف مع حمه بالغلبة 
فلم يتوان” ني ازعاجنا برسائل 
فحواها ان نسل له الاراضي 
الي خسرها والده حسب الأصول والشرائع 
لأخينا الباسل . هذا بخصوصه . 

( يدل فولتائد وكوردبليوس ) 
اما بخصوصنا وخخصوص اجتّاعنا هذا 
هام الأمر : كتبنا 
الى ملك النروج » عم فورتنراس الشاب » 
وهو خائر » طريح الفراش » يكاد لا يعرف شيئاً 
عن عزم أبن اخيه » طالبين اليه ان عنع 


فولتاند 
المللك 


أر تيس 


خطوه نحونا بعد اليوم . والحند والقواكم 
والتفاصيل من اجل ذلك ستجمع كلها 

من رعاياه هو . وها نحن نرسلك] » 

يا كورنيليوس وفولاند , 

لتحملا نحياتنا هذه الى الشيخ ملك النروج 
ولا نعطيكما من الصلاحية الشخصية 

في مفاوضة الملك اكثر ما تنص عليه 

هذه ادا كد الله 

وذاع وك المرعة انندانها لاسكا 


: سئقوم بالواجب ني كل ما تأمرون . 
: لا نشك في ذلك مطلقاً . الوداع . 


( يخرج فولتائد و كورنيليوس ) 
والآن يا لرتيس » ما خيرك ؟ 
قلت لنا لديك الهاس . فا هو يا لرتيس ؟ 
اذا خاطبت ملك الداغمرك بالعقل 
فلن يضيع خطابك سدى.ما الذي ثر جوهءيا لرتيس» 
ولا يكون تقدمة” مني » لا ضراعة” منك ؟ 
فليس الرأس اقرب صلة" بالقلب 
ولا اليد أكثر خدمة للفم 
من عرش الداعرك لابيك . 
ما الذي تتمناه يا لرتيس ؟ 


: إنني يا سيدي ألتمس 


إذني بالموافقة على رجوعي الى فرنسا . 
لقد اتيت منها طائعاً الى الدانمرك 


/ 


لأظهر ولائي في تتويم 

غير اني اعترف الآن » وقد انتهى واجي » 
بأنافكاري ورغباتي تتجه صوب فرنسا من جديد» 
وهي صاغرة لأذنك الكريم وعفوم , 


: هل استأذنت اباك ؟ ماذا يقول بولونيوس . 
: لقد اعتصر مني إذناً بطيئاً يا سيدي 


بالرمجاء والإلجاح ؛ واخيراً 
وهبته موافقي ولو على مضض ٠.‏ 
اتوسل اليم ان تأذنوا بذهابه . 


: اختر' لمغادرتك ساعة إقبال . ان وقتك لك 


فانفقه كيفا تشاء . 
والآن » يا هاملت » يا اان اخي وابني ؟ 


عامك (جابً) : اقرب من القربى وابعد من الفتلف . 


الملك 
هاملك 
الملحة 


: مالي أرى السحب ما زالت مخيمة عليك ؟ 
:ليا سيدق يل الي:ف الشمس ا كثر :نما يلبق . 
: ألق عنك يا هاملت بلونك الايلي هذا » 


ولتنظر" عينك نظرة” صديق الى ملك الدامرك . 
افتبقى الى الابد يجفنين حفيضين 

تبحث عن ابيك النبيل ني التراب ؟ 

انت تعلٍم انه أمر عادي : ما من حي إلا ويموت يوماً 
عابراً خلال الطبيعة هذه في انجاه الابدية . 


: اجل يا سيدتي » انه لأمر عادي . 
: اذا كان عاديآء فلم يبدو لي كأنه أمر خاص لديك؟ 
: يبدو لك يا سيدني ؟ انه ولا ريب أمر خاص . 


الملك 


لا عباءتى الخالكة وحدها يا اماه » 

ولا المألوف من ثياب السواد الحزين 

ولا التنهدات العاصفة من ضيق النفسس 

لاء ولا النهر السخي من العين 

ولا غضون الغم في اميا 

بكل ما للحزن من اشكال وحالات ومظاهر ؛ 

بكافية للدلالة على حمَيقَبى . هذ, كلها انما تبدو 
ْ ولاريب» 

لانبا افعال بوسع المرء تمثيلها : 

غير ان في نفسي ما يعجز عنه كل مظهر : 

وما هذه الا سرابيل الأسى وزينته . 


: جميل من طبعلك وحميد يا هامات 


ان تقوم بشعائر الحداد هذه من اجل ابيك ٠‏ 
ولكن عليك ان تعل ان اباك فقد أباً له » 
وذلك الأب الفقيد فقّد ااه » فكان على خخلفه 
بها ترتب عليه من واجب بنوي 

ان رن حداداً عليه لفترة ما . بيد ان المثابرة 
على عزاء لا ينثني ؛ عناد شرير . 

انه حزن لا يليق بالرجال » 

يدل على ارادة تمردت على السماء 

وقلب غير حصين ونفس اعوزها الصير 
وادراك بسيط لم يثقف . ' 

فحين نعلم ان امراً ما كان مقضياً » 


وانه شائع شيوع اي شي ء عادي تعر فه 4 


م 
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لم حزن ونصر على مقاومته فنجعله 

حر في القلب ؟ استح يا هذا ء» انه لأثم تجاه السماء » 

إثم نجاه الموتى » إثم نجاه الطبيعة » 

والعقل يسخفه حين يكون موضوعه العادي 

موت الاباء » وهو منذ البدء يصيح ‏ 

ملذاول جسد فارقته الحياة حتى هذا الذي 
مات اليوم : 

ولا بد من هذا » . نرجوك اذن ان تلقي عنك ارضاً 

بهذا الحزن الذي ليس يحدي واعتيرنا 

بآ لك . واني لاصراح على الملا . 

بأنك ختلتقي على العرش ؛ 

ولأحنون عليك بحب نبيل 

لا يقل عما يكنّه الاب لابنه العريز . 

اما مشيئتك ني العودة الى الدراسة في وتدرغ 

فانها لا تتفق مع رغبتنا . 

ولذا نتوسل اليك ان تعتزم البقاء هنا 

في رغد ونحت رعايئنا » 

اول الرجال ني حاشيتنا » اءن” اخينا وابناً لنا . 


: لا تضيع على امك توسلاتما يا هاملت . 


ارجوك ان تظل بيننا . لا تذهب الى وتنترغ . 


: سأطيعك يا سيدتي ما استطعت 
: ذلك جواب جيل طيّه الحب . 


كن مثلنا في الدائمرك . تعالي » يا سيدتي » 
هذا الوفاق اللطيف المطواع من هاملت 


يحل" باسماً في قلبي . ولذا 
إن ملك الدائموك لن يشرب اليوم غذيه مرحا إلا 
والذاق الكرع ارده الزرم جروا 
واذاما عب الملك » قصفت السماء ثانية 
مرجعة ما حكيه رعد الأرض . فلنذهب . 
( نفير ابواق . يخرج الميم إلا هاملك ) 


لمك هذا انشمف الفيان يدوت 


وينحل قطرات من ندى » 

يا ليت الازلي لم يضع شر يعته 

ضد قتل الذات . رباه » رياه . 

ما أشد ما تبدو لي عادات الدنيا هذه 

مضنية » عتيقة » فاهية » لا نفع منها . 

الا تبّآ لها ! تب تبآ لحا ! انها الحديقة لم تتُعشتب » 
شاخت وبزارت » لا علؤها الا 

كل مخشوشن نتنت رانحته . 

أعكذا تتهى الأدور تل غر عل موئة اشهرانات 
بل أقل من شهرين ؛ أقل من شهرين » 

ملك رائع » اذا قيس بهذا 

فكهايبيريون ازاء الستير » » كان يعشق امي 
فلا يسمح لريح السماء 

بزيارة وجهها اذا اشتدت . يا أرض »ء يا سماء ! 
أمحتوم” علي" ان اتذكر ؟ واها كانت تتعلق به 
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هوراشيو 
هاملك 


كأنما ازدياد الشهية قد اشتد” بما تغذت عليه 

ومع ذلك » فامدة شهر !.. 

يجب ان اصرف فكري عنه . ايها الضعف » اسمك 

المرأة ! 

شهر مضى ؛ ول يعتق بعد" ذلك الحذاء 

الذي مشت به وراء جْان ألي 

وكلها دمع » مثل نايولي * : وهي حتى هي الي 

رباه ! ان وحشاً يعوزه العقل ليحد* مدق أطول ‏ 

تزوجت عمي » أخا أبي : وان لم يشبه أبي 

الا بقدر ما اشبه انا هرقل : شهر واحد » 

مركت املح دنعها الثم بعد 

عن نحمير عينها المعذبتين » وتزوجت . 

ألا أيتها العجلة الفاسقة » ترفعين 

عثل هلذه السرعة » الاشرءة الزانية ! 

لا خير فيها ولن تنتهي الى الخير . 

ولكن تحطم ابا القلب . علي" ان امسلك لسالي 
عن القول . 


( يدخل هوراشيو وبرنردو ومرسلس ) 


: السلام عليك يا سيدي . 
: يسرني أن اراك في صحة وعافية . 


هوراشيو ‏ ام انني نسيت نفسي ؟ 


: هو بعينه يا سيدي تحادمك الفقير أبداً . 
: سيدي وصديقي امم » ابادلك تلك التسمية . 


+ زوحة ملك ثيبة قتل ابناؤها السبمة وبناتها السبع » وفي بكائها استجاب 
زفس لرجائها بأن حوها الى تمثال من حجر يذرف الدمع طيلة الصيف . 


3 


وما الذي تفعاه بعيد عن وتنرغ يا هوراشيو ؟ 


: سيدي العزيز ! 
: افي مسرور جداً برؤيتك . مساء احير يا سيدي . 


: طبيعة” هتروب » يا سيدي العزيز . 
: لن اقبل مثل هذا القول حتى من عدوك 


ولن تهاجم اذني فترتمها 

على قبول كلامك ضد نفسك . 

اني اعلم انك لست ممن يتهربون 

ولكن ما شأنك في قلعة ألسينور ؟ 

سنعامك الافراط في الشرب قبل ان تغادرنا . 


: جثت يا سيدي لاحضر جنازة ابيك . 
: أرجوك يا زميل الدراسة ألا تمزأ بي . 


اظن انك جئت لترى زفاف امى . 


ليتى كنت قابلت ألد” اعدائي في السماء 
ولم أر ذلك اليوم يا هوراشيو . 
أبي ‏ اظن انني أرى ألي . 


: اين يا سيدي ؟ 


: حقاء لقد عقب الزفاف” الجنازة بسرعة يا سيدي. 
: الاقتصاد » الاقتصاد » يا هوراشيو . خيز الجئازة 
“قدم بارداً على موائد العرس . 


ال 


هوراشيو 


َك 


: كان رجلا » على وجه العموم » 


ولن ترى عيني مثله ثانية . 


: سيدي » اظن” اننى رأيته الليلة الماضية . 


: رأيته ؟ مد ؟ 


ل 


:. ابي الملك ؟ 
: خفن من غلوائك لحظة” » 


وأعرني اذناً صاغية فأقص عليك 
بشهادة هذين السيدين 


خر هذه الاعجوبة : 


: بربك تكلم . 


: ف ليلتين متعاقبتين » وي اثناء الحراسة » 


عند منتصف الليل الرحيب الدجى » 
تصدى لحذين : مرسلس وبراردو » 

شبح على هيئة ابيك 

مدجج بالسلاح » يمشي الموينا 

مشية العز والهلال : ثلاث مرات 

مر" امام عيونهم المترعة بخوف مفاجىء 

في بعد الصو لحان منه » فكادوا يذوبون 
هلاماً من شدة الفزع 

وجمدوا خرساً لا يخاطبونه . 

لقد أسرءوا ذلك إلي' واللحوف ملء قلوبهم 
فشاركتهم الحفارة في الليلة الثالثة 

واذا كل كاءة نطقوا بها صادقة : فكا قالا» 


في الزمن المحدد والشكل المذ كور » 
ظهر الطيف . وأنا اعرف أباك » 
ليس بين هاتين اليدين من شبه أشد” مما 
بين الطيف وأبيك . 
هاملكت : ولكن أبن كان ذلك . 
مو سلس في تلك الناحية منالرج حيث نا بالخفارة يا سيدي. 
هامك 2 : ألم تخاطباه ؟ 
هوراشيو : أنا خاطبته يا سيدي . 
ولكنه لم حر جواباً . ولو اذني ظننت مرة 
أنه رفع رأسه وأتى بحركة كأنه بريد الكلام . 
ولكنني تلك اللحظة نفسها صاح ديك الصباحعاليأء 
فانكمش <ال سماعه الصوت” 
واختفى عن أعيننا . 
هامك ‏ : غريب جداً . 


سل 


هوراشيو : انه والله لصدا'ق . 
فقلنا إنه قد “خط” في واجبنا 
ان نطلعك عليه . 
مامك2 : طبعاً طبعاً » ايها السادة . ولكن هذا يقلقني . 
أتخفران الليلة ؟ 
مرسلس وبرتردو : اجل يا سيدي . 
هامك 2 : قلما و مدجج بالسلاح » ؟ 
كلاهها : مدجج بالسلاح يا سيدي . 
هامكت 2 : من الرأس حتى القدم ؟ 
اهما هق الزأاتن حتى التقدم يا سيدي . 
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هوراشيو 


هاملكت 


5 


: اذن لح تريا وجهه؟ 

: بلى يا سيدي . كان رافعاً قناعه الحديدي . 
: أكان عابسا ؟ 

: كان ما في وجهه حزناً اكثر منه غضباً . 
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: شاحب” أم أحمر ؟ 

: بل شاحب جداً . 

٠‏ وثبلت” فيكم عينيه ؟ 

؛: بشثبات مستمر . 

الف كتف اهداله؛ 

. لكنت اندهشث كثيرا‎ ٠ 

: محتمل » محتمل جداً . أظل” وقتاً طويلاة ؟ 
: ريما يعد" المرء الى المئة على مهل . 
: بل اكثر » اكثر . 

: الا عندما رأيته أنا . 

: وكانت لليته مشوية بالبياض ؟ 
: كانت كا رأيتها في حياته 


سوداء مفض-كضة . 


: سأخفر هذه الليلة 


فلعله بطواقك مرة ار : 


1 اؤكد لك انه سيفعل . 
: اذا تقمسّص شخص الي النبيل » 


فانني سأخاطبه ولو فتحت جهنم فاها 
وامرتني بالصمت . ارجوكم جميعاً 
ان كنتم حتى الآن قد كتمتم أمر هذه الرؤية » 


الكل 


لر ئيس 


اوفيليا 


فاتحفوها بصمتك بعد . 

ومهما يحدث الليلة 

امنحوه ادراكك لا اللسان ؛ 

أكافتكم على حبكم لي . اذن » وداعاً . 
سأزورك في مكان الحفارة من القلعة 
بين الحادية عشرة ومنتصف الليل . 


: ولاؤنا لسموم : 


: حبكم لي كحبي لكم . الوداع . 


( يتخرجوت ) 
روح أبي نحت السلاح؟ ليس كل شيء على ما يرام. 
لعل في الامر سوعاً . 
ليت الليل يقبل الآن . 
حتى تلك الساعة استق ري يا نفسى . 
فامن إث الا وسيدو يناسني 
ولو ثمرته الدنيا بأجمعها عن اعين الناس . 


المشبد الثالك 


غرفة في منزل بولونيوس . يدخل اريس واوفيليا . 


1 لقد "حملت ضرورياتى في السفيئة . وداعاً . 


ويا اختاه . ما دامت الرياح تمد نا 


وحمل الرسائل يعاضدنا » لا تنامي 
إلا وقد كتبت الي . 


: اتشك فى ذلك ؟ 


و 


أر تيس 


إرتدس 
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: أما عن هاملت » وما بمحضك من قليل الحب » 


فلا تحسبيه الا مجاملة ونزوة في الدم » 
بنفسجة في ريعانما 

“تقْبل ولا تدوم ؛ ذكية غير باقية » 
شذا وطراوة دقيقة واحدة » 

لا اكثر . 


انال وذ اكثر ؟ 


فالطبيعة الناشئة لا تنمو وحدها 

قوة وحجماً : بل إذ يكير هذا ال ميكل 
يتسع معه ايضاً ما في داخله 

من قوى العقل والروح . 

فلعله الآن حبك » 

ولا لطذة او خديعة تلواث 

نصزلة ركتس أو لكل حك اا : 
اذا علت منزلته خرجت من يده أرادته » 
فهو نفسه خاضع محتده » 

وليس له » كغيره تمن لا وزن هم » 

ان تار لنفسه » لان على اختياره 

تتوقف صحّة وسلامة هذه الدولة بأسرها » 
ولذا لا بد لاختياره من ان دده 

صوت ومشيئة هذا الجسم 

فاذا قال إنه حبك 


فن الحكمة ان تصدقيه الى الحد الذي 

يستطيع عنده ان يقرن قوله بالفعل 

بموجب ما يختص به من مكانة وعمل » ولن يكون 
ذلك الحد بأبعد 

مما يؤيده ذوو الشأن في الداغرك . 

قد ري اذن مبلغ ما يحيق بشرفك من خسارة 

ان انت اصغيت اليه باذن تصدق اكثر مما ينبغي 

أو ضيعت قلبك من اجله؛ او فتحت خزينتك العدراء 

للجاجة منه لا يملك زمامها . 

اخشي ذلك » اخشَيئه يا اخحتي الحبيبة » 

وابقتي' ني المؤخرة من عواطفك » 

بعيدة عن مرمى الشهوة واللحطر . 

مهما ضكت البكر » اسرفت 

ان هي رفعت القناع عن جماها للممر . 

والعفة نفسها لا نخلص من ضربات الاغتياب . 

ما اكثر ما يفسد السوس زغب الربيع 

قبل ان تتفتح براعمه » 

والعواصف الموبوءة يشتد احهال هبوبها 

عند صبح الشباب ونداه الطري . 

اذن: خذي الحذر » ففي الخشية السلامة . 

الشباب يتمرد لنفسه » وإن لم يكن بقربه أحد . 

سأجعل مضمون هذا الدرس المفيد 

حارساً لقلبى . ولكن ؛ يا أخى العزيز » 

لا تفعل كا يفعل كاهن لثم » 


: 


أر تيس 


بولونيوس : 


يريني الطريق الكأداء الشائكة الى السماء 
وهو » كخليع مندلق الكرش لا يبالي ؛ 
بيطأ سبيل اللهو امحفوف بالورد 

ولا يأبه النصحء الذي ينضح به . 


لز ل ان 


( يدخل يولونيوس ) 

تأخرت. لكن هوذا الي آت . 

االركة الرموجة" للغمة مودو حة: 

والفرصة مؤاتية لتوديع ثان . 

اما زلتهنا يا لرتيس؟ عيب يا هذاء اصمد سفينتقك. 

الريح قابعة بين كتفي شراعك 

وهم في انتظارك . هاك بركتي » فلتكن معك . 

وهذه بعض النصائح » “خطها في ذاكرتك . 

أمسك اللسان عن افكارك 

ولا تنفذ فكرة لا تتناسب مع ظروفها . 

مع الناس لا تتكلف » وكذلك لا تتبذ ل . 

اذا امتحنت اصدقاءك » الذين اخترتهم 2 

شد هم باطواق من الصلب لنفسك » 

ولكن لا تبلد كفك بالترحيب 

بكل غرا لم يزغب ولم يخرج بعد من بيضته . 

احذر الدخول في الشجار » ولكن اذا دخلته 

احسن البلاء لكى بحذرك خصمك . 

اذنك اعرها لكل انسان » أما صوتك فاقصراه 
على القلة » 


خذ الرأي من كل فرد ولكن احتفظ بحكمك . 
أنفق وسْع كيسك على ثيابك ) 

على ألا تغرب بها » ولتكن فاخرة لا صارخة » 
فالزي” كثيراً ما يفصح عن صاحبه » 

وذوو أرفع المراتب والمناصب في فرنسا 
الأخصون الاكرمون » ابرع الناس في ذلك . 
لا دن" ولا تستدن" » 

قار ١‏ كور افك ا ال 
والاستدانة تفل" حد الاقتصاد . 

وهذا اذكرءه فوق كل شىء : 

كن صادقا مع نفسك » واذا فعلت 5 

تلا ذلك » كالليل يتلوه النهار ‏ 

انك لن تكون كاذباً مع أحد . 

وداعاً » وليثمر هذا النصح فيك بركتي . 


ارتيس2 : استأذنك الذهاب بأشد" التواضع » يا سيدي . 
بولونيوس : الزمن يدعوك » فاذهب . خد امك في انتظارك . 
رتس : وداعايا اوفيليا » واذكري جيداً 
ما قلته للا . 
اونيليا : لتمد اقفلت عليه في ذاكرتي 
واودعت المفتاح لديك . 
ريس2 : وداعاً . 
بولونيوس : ها الزي قاله لك يا اوفيليا ؟ 
اوفيليا : شي يتعلق بسيدي هاملت . 


اه 


بولونيوس : 


احسنت تذكيري والله . 

لقد نمى إلي انه » في الآونة الأخيرة » 
كثير ما يختلى بك » وأنك أنت ايضاً 
تتساهلين وتسخين جداً بالمثول بين يديه . 
فاذا كان الأمر كذلك » 

فعلي” تحذيراً ان اقول لك » 

انك لا تفهمين نفسك فهماً واضحاً 
خليقاً بابنتي » وبشرفك . 

ما الذي بينكما ؟ قولي الحق . 


: لقد قدام لي اخيراً » يا سيدي ؛ دلائل عديدة 


على وده لي . 


: وودهوء»)هه ! تتكامين كفتاة غرة 


لم يعجم عودها في مثل هذه الحالات الحطرة . 
أتصدقين و دلائله » » قا تسمينها ؟ 


: لست ادري » يا سيدي » ما الذي اصدق . 
بولونيوس : 


اذن » سأعامك : اعتري نفسك طفلة” 

حسبت"” دلائله نقد صحيحاً 

وإن لم يكن بالنقد المعترف بقدره . 

وارفعي من قدر نفسك » 

وإلا ‏ كدت ازهق روح العبارة المسكينة بتدويرها 
هكذا ‏ «ملتني قدراً في عداد الملباء . 


: سيدي » لقد محضني الحب” 


على اشرف غرار . 


: أجل » «غراراً » تسمين ذلك . هيا » هيا . 


اوفيليا 


بولو نيوس 


: ا 


ا 0 تسرف 5 حين 5 
في مد اللسان بالوعود . هذا الأجيج ء يا ابنتي » 
الذي يبعث نوراً ا كثر منه حرارة » والذي ينطفىء 
حتى في بدثبها » عند الاشتعال » 

يحب ان لا نحسبيه ناراً . فن هذه الساعة » 

قللى شيئاً من مثولك العذري امامه » 

واجعلي الماسه الحديث اليك اعز” 

من الدعوة الى المفاوضة . فعن سيدنا هاملت » 
لا تصدقي من أمره الا انه شاب » 

له من مدى التجوال أكثر ما جوز 

اعطاؤه اليك . وجملة القول » يا اوفيليا » 

لا تصدقي وعوده 0 

ليسوا من الصبغة التي “تبديها ثيا بهم 

رع اف ار جرد مق الاير م 
فيتنفسون كالداعر التقي" الورع 

ليتقنوا اتلجديعة . واللخحلاصة » 

لااريدك من الآن فصاعداً ‏ وأقولها صراحة” ‏ 
ان تنفقي لحظة واحدة من اوقات فراغك 

في الكلام او الحديث مع الأمير هاملت . 

هذا نبي” مني » فخذي الحذر . انصرني وشأنك 


م 


المشبد الرا بع 
في أحد ابراج القلءة . يدخل هاملت وهوراشيو ومارسلس . 


مامك2 : الهواءقارس . بارد جداً . 

هوراشيوق : انه حاد » جارح . 

هاملت : ماالساعة الان؟ 

هوراشيو : لعلها تقارب الثانية عشرة . 

مارسلس : لا"'ء فقد دقت . 

هوراشيو : صحيح ؟لم اسمعها . اذن فقد دنا الاوان 
الذي اعتاد فيه الطيف ان يتمشى . 

) نفير » ودوي قذيفتين » في الداخل‎ (١ 

ما معنى ذلك » يا سيدي ؟ 

هامت : ان الملك يسهر الليلة » وسيظل ساهراً 
في شرب ورقص متبختر . 
وكا أفرغ الجرعات من خمر « الراين » 


ممق الطبل والنفير معلدين 
جد نصره المخمور . 


هوراشيو : أهذه عادته ؟ 

هاملت ‏ : [إي والله ! 
لكنها في معتقدي » وان ا كن من مواليد هذا الللد 
الذين ترعرعوا عليها » عادة” 


5ه 


هوراشيو 


اخزيييا ان تهمل من ان تتتبع . 

فهذا الشراب الذي يثقل الرأس انما 

يجعل الاقوام تمعن في قدحنا وذمنا شرقاً وغرباً . 
انهم يدعوننا بالسكارى » ثم يلوثون اسمنا 

بنعوت اللحنازير . الما لتنال من انجحازاتنا 

مهما سسمسو “نا في تحقيقهاء وتقضي على اللباب من ممعتنا . 
كثيراً ما يحدث مثل هذا للأفراد من الناس » 

فترى ان فهم هنة” خبيثة من الطبيعة 

أولدوا بها ولا ذنب لهم فها ‏ 

فالطبيعة لاا تستطيع اختيار اصلها 

فتستفحل فهم خصلة "طبعوا علما 

لتقواض اسوار العقل وقلاعه » 

او ان عادة ما يكتسبونم!ا » تسري في 

كيان الرقة والادب منهم » فهؤلاء الافراد 

اذ يحملون . كما قلت . طابع نقص واحد 
ألبستهم ايأه الطبيعة او انزاه بهم سوء الطالع » 

مهما تنق” فضائلهم الاخرى 

ومهما يبلغ عددها » تسد في جموعها الكلي 
من جراء ذلك العيب : ان درهما من الرذيلة 
جر العار على الكل الرفييع . 


( يدخل العايف ) 


: انظر » يا سيدي » إنه آت . 
: ملائكة” الرحمة والخير احفظينا ! 


شواء كيك روجا ميا ام مارداً لعيناً » 


نات 


هوراشير 


كه 


بنسائم من السماء جئت” أم باعاصير من الجحم» 

خددث الثوانا كنت ام نبيلها » 

فانك آنت في شكل يثير السؤال » 

ولسوف احاطبك ولسوف ادعوتّك هاملت » 

ملكا . واب » ودامركي حاكاً . بالله أجبني ؛ 

ولا تدعني اتفجر" جهلا » وقل لي 

لماذا شقت عظامك » في تابوت الموت » 

اكفانها » ولماذا فغر الضريح 

الذي رأيناك "تثوى فيه 

فكيه الرخامتين الرهيبتين 

ليلفظك منه ؟ ما الذي يعنيه ذلك ؟ 

ما الذي يعنيه انك » وانت جهان لا حياة فيه » 

تعود هكذا في الدرع والراراد لتزور نظرات القمر 

من جديد 

وتجعل من اليل رعبا » وتزلزل الخواطر فينا رهبة ‏ 

وما نحن الا ألعوبة الطبيعة ‏ بكر 

تقصر عنها روحنا ؟ 

ما السبب» قل لي » لماذا ؟ ما الذي علينا ان نفعله ؟ 
( يومىء الطيف لهاملت ) 


: أنه يوهىء اليك يمرافقته » 


كأن لديه ما يسراه اليك فقط . 


: انظر » بأي ادب ولطف يدعوك 


الى مكان اكثر عزلة . 
ولكن » لا تذهب معه . 


هوراشيو 


: لاء ابدا ء ابداً . 

: انه لا ينطق . إذن سأتبعه . 
: لا تفعل » يا سيدي . 

: وملا ؟ها اللحوف؟ 


اني لا أتمن حياتي بفلسين ‏ 
أما روحي » فا الذي يستطيع ان يفعل بها » 
وهى خخالدة مثله لا تموت ؟ 
إنه يلواح لي ثانية . سأتبعه . 


: أخشى أن يقتادك اغراءء الى الطوفان » يا سيدي » 


أو الى قة صخرية مريعة 

تطل من فوق قاعدتما على البحر » 
وهناك يتقمص شكلا” مرعباً آخر 

قل سلبك سلطان العقل » 

ويجر" بك نحو الجنون . تأ«سل : 

ان المكان وحده ء دوتما دافع آخر» 
ليشحن الذهن بخواطر اليأس » 

اذ ينظر المرء من شاهق العلو الى البجر 
ويسمعه هادراً في القرار السحيق . 


! لن تذهب ؛ يا سيدي‎ ٠ 
! ارفع يديك عني‎ : 
أعدل 1ن تذعك!‎ 


: مصيري بيصيح لي ) 


باه 


مشمن كل فزق عور ذا الخد 
صلباً عاتياً كعروق الاسد ( التيمى ) * 
انه ما زال يدعوني اليه ؟ أيديك عني » ايها السادة . 
والله لاجعلن طيفاً ممن يعترض سبيلٍ . 
لك تفل تعس + ان ور اده 

( يخرج الطيف وهامك ) 

هوراشيو : خياله يحدو به الى الاسهّاتة . 

مرسلس : لتنتبعه . من العيب ان نطيعه على هذا النحو . 

هوراشيو : لا بأس . 'ترى ما نتيجة كل هذا ؟ 

مر سلس : في دولة الدامرك فساد وعفن . 

هوراشيو : ستهديها الساء . 

مرسلس : لنذهب في اثره . 


مكان آخر من البرج . يدل الطيف وهاملك . 


هاملت 2 : الى اين تبغي اقتيادي ؟ تك ! لن اخطو ابعد 


الطيف : انظر الي" 
هاملت أجل 
الطيف دنت ساعى الى 


4ه 


هاملت 


لنتراة الكرحت والعناية- 


وتنا للك لكين 
: لا تشفق علي » ولكن أعر ني اذناً جادة مصغية 


: وملزم انت ايضاً بالانتقام » حالما تسمع . 
: ماذا؟ 
: انا روح أبيك » 


وقد '"حكم علي" بأن اطوف في الليل زمناً ؛ 

وني النهار ؛ بأن اتضوكر جوعا في الذهب 

الى أن يحترق” ما اقترفته من الآثام 

في حياتي الدنيا » فأطمْهر- منها . ولو لم أيحظر علي 

افشاء أسرار سجنى 

لسردت على مسمعلك قصةت ء أخحف” لفظة فيها 

تعذب نفسك ونجمد دمك الفتي » 

وتجعل عينيك تطفران كنجمتين من فلكيهما » 

و"خصئلاتك الضفيرة المتواشجة تتنائر » 

وكل شعرة في رأسك تنتصب 

كالريش المزيئر في جلد قنفذ ساخط . 

ولكن “حرام البوح بأسرار الأبدية 

لآذان 'صنعت من اللحم والدم . فاسمع يا هاملت ؛ 
اسمع 2 


ان كنت يوما قد أحبيت أباك العزيز . 


: رباه ! 


6» 


الطيف 


: أسرع القول » بالله أسرع ع فانط 7+ بأجنحة 


: انتقم لمقتله الحسيس اللثم . 
: مقتله ؟ 


: مقتل” ملؤه الحسّة» والقتلفي أفضل الاحوالخسيس. 


كان ملء مقتله الحسة والغدر والتعدي على شرائع 
الطبيعة 

لها سرعة الفكر وتأملات الهوى » 

الى انتقامي 


ولكنت” أبلد من العشب السمين 

الذي ينمو مسترخياً على ضفاف «١‏ ليذي » * 

لو ل يثرك ما اقول . فاسمع يا هاملت : 

لقد شيعوا اننيى كنت ناناً في حديقي » 

فلدغتنى أفعى : هكذا خدعوا اذن البلد كله 
بالتلفيق عن موثّي . ولكن أعلٍ ايها الفتى النبيل » 
ان الأفعى التي لدغت الحياة من أبيك 

تلبس الآن تاجه . 


: يا لنفسي الي تنبأت” 


أعمي ؟ 


: أجل:انذلك الوحش الفاسق الذي استباح المحرمات» 


سجر دهائه » وهداياه المحؤون ‏ 
يا له من دهاء ائمء ويا لها من هديا تقوى على اغراء 


كهذا  !‏ أخضع لشهوته المخزية 


» شمر النسيات في العالم السفلي . 
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إرادة الملكة » وهى الى اجادت ادعاء العفة 
جين والفئلة:. 

يا له من جفاء نحوي كان », يا هاملت » 

ذلك الجفاء » أنا الذي كان حبي ا 

من الرفعة بحيث مشى يدا بيد 

مع عهدي الذي قطعته لها بالزواج ؛ 

من أجل صعلوك مواهبه الطبيعية 

لا تقاس بمو اهبي في شيء ! 

وما ان الفضيلة لن تتزحزح » 

وان راودها الفجور في أحمل اشكال السماء » 

فان الشبق » وان يقترن" علاك مي ء 

ليتخمن" نفسه في فراش "علوي » 

ويقتات على النفاية . 

ولكن مهلا . هذا شمم نسائم الصبح » 

فلأختصر : فيا كنت في القماولة في حديقتي 

كعادتي بعد الظهر من كل يوم » 

تسلل عمك الي » في ساعبتي الامينة تلك » 

وبيده "حق” من عصير الأبنوس اللعين ؛ 

وني الفتحة من أذني” صب" 

“قطارة الجرتب تلك » ولمفعولها 

عداء ضد دم الانسان » 

فهي بسرعة الرئبق نجري 

خلال بوابات الجسم وممراته الطبيعية » 
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وبعنف فجاني تحشر الدم السيتال النقي 

كن يصب قطرات حامضة في وعاء من الحليب . 

هكذا عحثرت" دمي . 

وني الحال » كالمصاب بالبرص » اكتسى جسدي 
١‏ الأملس كله 

بقشرة من البثور » قبيحة لعينة . 

على هذا النحو فقدت ». وأنا في رقادي » وعلى يد 

أخ ليء 

الحياة والتاج والملك » فقدتها كلها دفعة واحدة . 

لقد اغتالني وانا في الاوج من خطاياي 

بلا اعتراف ولا قربان ولا زيت مقدس )2 

بلا حساب لا اقترفت » لكي اجايه حساب الله 

وآثامي وعيوبي كلها على رأسي . 

يا للهول ! يا للهول ! يا لشدة الهول ! 

ان كانت الطبيعة سوية فيك » انتفض ! 

ولا تدع سرير ملك الدامرك يتحول 

الى فراش للفجور والزنى اللعين بذوي المربى 

ولكن كيفما فعلت لتنفيذ هذا العمل » 

لا تلوث دماغك ٠»‏ ولا تدبر اي مكيدة 

لأمك . اتركها للسماء » 

ولاشوك المقم في صدرها 

يعمل فها وخزه ولسعه . ولأودعك على الفور ! 

تشير اليراعة الى دنو الصباح . 


فقد ملت ثارها الباطلة بالشحوب : 
وداعاً ؛ وداعاً » يا هاملت . لا تنسنى . 


( يخرج لليف ) 


: يا جحافل السماء ! ايتها الارض ! ماذا بعد ؟ 


وهل أضيف الجحم ؟ ألا تبلا ! تماسك ايها القلب» 
وانت يا عضلابي ؛ لا تث تشيخى في طرفة عين » 
واحمليئى » وان تتيبسى ! لا أنساك ؟ 
أجل نا الطيثف كن » ما دام للذكرى مكان 
في هذه الكرة المشوشة [ ممكا رأسه بيده ] . 

لا أنساك ؟ 
أجل من لوح ذا كرتي 
سأعو كل تدوين سخيف أ<ق ع 
حك الكتب كلها » كل شكل وكل انطباع مضى » 
مما نسخ الشباب هناك وسجلته الملاحظة » 
ولن يبقى في كتاب ذهني إلا 
أمرك وحده » دون 56 
لا نخالطه مادة رخيصة . نعم » نعم » وحق السماء ! 
ايتها المرأة الفتاكة المد”مرة ! 
ايها النذل » النذل » ايها النذل البسام اللعين ! 
دفتري ؛ اين دفتري ؟ جدير” بي ان ادوأن فيه 
ان المرء قد بش ويبش وهو نذل ؛ 
اوء على الاقل » هكذا الحال في الدانيمرك : 


ند 


هكذا دونتلك يا عماه . اما كامة الس" عندي » 
فهي : ١‏ وداعاً وداعاً لا تنسني » . 
لقد اقفسمت ! 

موراشيو : [ من الداخل ] سيدي » سيدي ! 

مرسلس : سيدي هاملت ! 


هامتك : هلو »ء هوهو !يا ولد ! تعال يا طير » تعال ! 
( يدخل هوراشيد ومرسلس ) 

مريت كيت لدان بامولاي؟ 

هوراشيو : ماالليريا مولاي ؟ 

هاملك : رائع » رائع جدآ ! 

هوراشيو : اخيرنا به يا مولاي . 

هامكت 2 : لا » ستبوحان به . 

هوراشيو : أنا ؟ لا والله يا سيدي . 

مرسلس : ولاانايا سيدي . 

مامت : هاذا تقولان اذن ؟ أيخطر مثل هذا ببال انسان ؟ 
ولكن »؛ اتكتان ؟ 

الاثنات :انعم والله . 

هامك2 : ما من نذل قاطن في هذا البلد كله 


03 هذه صيحة الصياد بالصقر وين ريك استمادتة , 
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إلا وهو وغد حقير . 
هوراشيو : سيدي » لا حاجة بنا لطيف قادم من القر 
لينبئنا بذلك . 
هامكتك 2 : محق » والله انت محق . 
ولذا » فلتقطع اللف” والدوران ؛ 
لأنني ارى من الصواب ان نتصافح ونفترق . 
اذهبا الى حيث يشير اليكما الشغل او الموى . 
فلكل” شغله وهواهء 
مهما يكن . أما أناء 
فانظرا » اني ذاهب لأصللّي . 
هوراشيو : هذه كاءات لا نسق فها ولا معنى » يا سيدي . 
هامك : آسف لأنها تسيء اليكما . من كل قلبي . 
إي والله » من كل قلي . 
هوراشيو : لاء لا اساءة فبهاء» يا سيدي . 
هاملتك : بلى» والله » ان فبا لإساءة » يا هوراشيو . 
إساءة كيرى » تعلق ببذه الرؤيا . 
إنه طيف كريم » ارجو ان تعلما ذلك . 
اما من حيث رغبتكا في معرفة ما جرى بيننا » 
فتحكما بها ما استطعتا. والآن» يا صديقي” الكريمين» 
كلاكا صديق واستاذ وجندي » 
ولذا أرجو ان تستجيبا لطلب طفيف منى . 
هوراشيو : وما هو يامولاي ؟ 
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عقوت _ أله كيرا مدا ادو ا هته “الئلة. 


الائنان : لن تخير احداً يا مولاي . 


1 ( الطيف يصيح من أسفل المسرح ) 
الطيف 2 : أقسما ! 
هامك 0 : ها » يا رجل » أتقول ذلك ؟ أأنت هناك يا صاح ؟ 
هيا اذن » لقد سمعها الرجل يصيح من السرداب . 
تفضلا بالقسم . 
هوراشيو : إتل” اليمين يا مولاي . 
هامت 2 : الا" تتفو'ها با رأيتا . 
أقنها لاسي 
للك ازديق الس اقم ! 
هامكتك2 : أهنا وني كل مكان ؟ فلتنتقل من هنا . 
تعالا هنا ء 
وضعا يديك) ثانية على سيفي » 
عيناً بأنكما لن تتفوها بما رأينا . 
أقنما' سيقي . 
الطيف ( من الاسفل ) : أقسما ! 


515 


الطيف 


هاملت 


: حسناً نطقت يا “خلد ! ما أسرع ما تنقب الأرض ! 


حفار بارع ! لننتقل مرة أخرى » يا صديقي” 
الكريمين . 


8 انه والله لأمر غرف»! 


: اذن رحب بالغريب . 


ان في السماء والارض يا هوراشيو اموراً 
اكثر بكثير مما تحلم به ف فتك . 

ولكن اسمعا » 

رحمكما الله » من اليوم فصاعداً » 

مها أغربت او شذذت في سلوك » 

إذ قد أجد من الملائم بعد اليوم 

ان أتظاهر بالبلاهة والجنون » 

فلا تقفا هكذا » في مثل هذه الظروف » 
مكتوني الأيدي » او تبزا الرأس » 

او تتلفظا بعبارات مريبة » كأن تقولا 

و نعم » نعرف » أو ٠‏ نقدر لو اردنا ٠٠١‏ » 
او ولو أردنا الكلام .. »او « هناك من يستطيع » 
او أي افصاح كهذا عن انا 

تعلمان من أمري شيثاً . امتنعا عن ذلك البتة » 
ولتحل عليكا النعمة والرحمة عند الشدائد .. 
أقسا ! 


: أقسا ! 
: استرح » استرح » ايها الروح الجز ع . وهكذا 


يأ سيدي 


5 
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أحبيك| مع خالص ودي . 

أما ما سيفعله هاملت المسكين 

ليعبر عن وده وصداقته لكما 

فلن يعوزه فعله باذن الله . لندخل سوية » 

ولتبق” أصابعكيا على شفاهكما . 

فالزمان مضطرب . يا للكيد اللعين 

ان أكون أنا قد ولدت يلاصلح منه اضطرابه . 
( يمخرجون ) 


بولونيوس : 


: سأفعل يا مولاي . 


رينالدو 


بولونيوس : 


ريتالدر 


بولونيوس : 


الفصل اكاني 


المشبد الأول 


بمد بضمة أسابيع . غرفة في منزل بولونيوس . 
يدخل بولونيوس وريتالدو 


أعطه هذه النقود وهذه الاوزاق » يا رينالدو . 


ولسوف نحسن صنعاًء يا رينالدوء إذا استفسرتعن 
سلوكه قبل زيارته . 


: هذايا مولاي ما كنت أنوي أن افعله . 


أحسنت » والله » أحسنت . انظر . 

اسأل" اولا” عن الداغركيين في باريس ء 

من هم » كيف هم ء أين يقيمون » ما ظروفهم » 

"من أصدقاؤهم » ما مصاريفهم » وحينا يجد ‏ 

إذ تراوغ وتداور ونحوم حول الموضوع ‏ 

انهم يعرفون ابني » فانك بذلك 

تدرك مأربك اكثر مما لو جعلت أسئلتك صريحة 
مباشرة » 

فتظاه ر' عندئذ بأن لك به معرفة من بعيد » 
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كأن تقول ١‏ إني أعرف والده وأصدقاءه » 
وأعرفه هو معرفة ضئيلة ... » أتسمع يا رينالدو ؟ 


رينالدو : نعم » نعم © يا مولاي . 
بواونبوس : « وأعرفه هو معرفة ضثيلة » » تردف : 
ولا معرفة وثيقة . 
واذا كان هو الذي اعنيه » فانه شاب اهوج » 
كثير الكذا والكذا ... » وعندها تنسب إليه 
ما شئت من عيوب ملفقة ‏ على الا تكون من 
الحقارة بحيث تنال من شرفه . حذار من ذلك . 
السب الدهه لات اللون :وافرناما قر ودعاذة 
بالشباب والانطلاق . 
رينالدو : كالقمار مثلا” ؟ 
بولونيوس : نعم » او كالشربء والبارزة » والشتمء والمشاجرة» 
وعشرة الساقطات . 
لك ان تذهب الى هذا الحد . 
دينالدو : ولكن ذلك يا مولاي ينال من شرفه 
بولونبوس : ابدآ» لأنك ستلطى بي الحال ما تتهمه به . 


١ 


ليس ذلك ما أعنيه . بل اشر بلباقة الى عيبو به 
لعيدو أنياامنا كوي بحعرية الشيات:: 
وا:.ا وميض الذهن الناري واندلاعه » 
أو وحشية الدم الذي لم يروض بعد 


رينالدور 


بولونيوس : 


رينالدو 


بواونيوس : 


ريئالدو 


بولونيوس : 


رينالدو 


ولونيوس 


3 ولكن يا مولاي ‏ 


لم اطلب اليك هذا ؟ 


ويقيي انما طريقة لا بد ان تنجح . 

إنك اذ تنسب الى ابنى هذه السيئات الطفيفة » 
كأن شيئاً ما قد تلوث قليلا” ,الاستعمال » 

افاهم أنت ؟ 

زميلك في الحديث » وانت تسير غوره » 

يكون قد رأى الفتى الذي جرمته انت 

وهو منغمس في الموبقات المذ كورة آنفا » 
فيطابقك ولا شك على هذا النحو : 

( سيدي» او كذا . اويا صديقي أو اما امخترم» » 
حسما ينص عليه لقب الرجل 


وآداب بلاده 5 


: نعم » يا مولاي . 


ثم يا عزيزي » يفعل هذا . اجل » يفعل هذا 
ما الذي كنت اريد ان اقول ؟ والله كنت أريد ان 
اقول شيئاً ‏ اين كنا ؟ 


: عند «فيطا بيقك على هذا النحوع» عند ويا صديقي » 


او اما انخترم 0(" 


: عند « يطابقك على هذا النحو  »‏ اجل ؛ اجل » 


يطابقك قائلا” : م اني اعرف الفتى » 


الا 


او عندئذ» اوكيت وكيت ». وقد رأيتهء كما 
قلت انت » 
يلعب التهار في المكان الفلاني » او يقع أرضاً 
من السكر » 
او يتنشاجر وهو يلعب التنس ٠‏ » 
او لعله يقول : « رأيته يدخل الحانوت الفلاني » 
او الماخور؛ » وهم جرا ... 
افترى الان ؟ 
بطلّعم من الكذب تصيد سمكة من الحقيقة . 
وهكذا نحن المتمتعين بالحكمة والنفوذ 
نكتشف بالطرق الملتوية والحياد عن الهمدف 
الوجهات الصحيحة . 
وعلى هذا الغرار » اذا اتبعت اقوالي ونصائحي » 
ستكتشف ابني » أفهمت ما اعني ؟ 
رينالدو : نعم ء فهمت يامولاي . 
بولونيوس : وداعاً » وليكن الله معك . 
رينالدو : وداعايامولاي. 
بواونيوس : تفحص ميوله بنفسك . 
رينالدو : سأفعل يا مولاي . 
بولونيوس : اجعله يغني مو اله . 
رينالدو : نعمء نعم يا مولاي . 
( يخرج رينالدو ) 
بولونيوس : مع السلامة . 
( تدخل اوفيليا ) 


ف 


بولونيوس : 
: ابتاه » كنت منهمكة بالخياطة في غرفتى » 


والآن يا أوفيليا » ما اللير ؟ 


: واألماه يا اني » لقد فزعت اشد” الفزع 1 


ما الذي افزعك يا هذه ؟ 


واذ بالامير هاملت © وسترته مفككة الازرار 
ورأسه حاسر » وجوربه الملوثان 

بلا رباط يسقطان الى كاحليه كالقيود » 

ووجهه في مثل شحوب يصه » وركبتاه تصطكان» 
وي نظرته ما يقطع القلب كأنه 

للتو" قد انطلق هارباً من المحم 

ليسرد الاهوال ‏ هكذا وقف امامي . 


: أجن” حباً بك ؟ 
: لست ادري يا سيدي . 


ولكننى » والحق يقال » اخشى ان يكون كذلك . 


: وماذا قال ؟ 
: امسكني من معصمي » وشداد علي قبضته . 


رافعاً كفه الاخرى ‏ هكذا ‏ فوق جبينه . 
وراح يتمعن في وجهي 

كأنه يريد أن يرسمه . وبقي على تلك الخال طويلا”. 
وأخيراً » هز ذراعي هزآ رفيقاً , 

رافعاً خافضاً رأسه ثلاث مرات 

وتنهد تنهدة” عميقة جارحة 


انف 


بوأونيوس 


اوفيليا 


بولوئيوس 
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وتنهي كيانه . بعد ذلك رفع عني يده ) 
وبدا لي إذ أدار رأسه على كتفه 

كأنه يرى طريقّه دون عينيه » 
ا 
مسد "دآ شعاعههما إل جتن الباية . 


: تعالي معي . سأذهب الى الملك . 


هذا هو جنون العشق بعينه ؛ 

وهو بشيمة عنفه يدمر نفسه 

ويحدو بالارادة إلى الحاولات اليانسه 
كأي عاطفة جامحة اخرى 

ابتليت بها طبيعتنا . إني اسل له . 
أخريني 3 أأسمعته مؤخراً الفاظاً قاسية ؟ 


صددت عبى رسائله ورفضت 
مجيئه إلي . 


:القن "حو “لدللقخ 


يؤسفني انني لم أرقبه 

بحيطة أشد” وأحكم أصوب . خشيت انه انما يعبث 

ويبغي إيلامك . قاتل الله ربيتي ! 

مدن أدبن ترامس دق الول 

تجاوز” المدى في الرأي 

كنا ان مين شم الأصغر سنا 

قصور هم عن الفطنة والرشاد . تعالي » لنذهب 
الى الملك » 


املك 


لنعامه بهذا الأمر الذي » ان حجبناه عنه 
سينتهى الى اضطر اب أشد ثما سينتهى الحب اليه . 
تعالي . 


المشيد الثاني 


غرفة في القلمة . أبواق . يدخل الملك والملكة 


وروزتكرانتز وغلرنترت » ومعهم آخروت . 


: مرحياً كما امها العزيزان » روزنكرانتز وغلدنسترن . 


لقد اشتقنا الى رؤيتكما » وفضلاة عن ذلك 
فان حاجتنا الى خدمتكيما دفعتنا 

الى الاسراع في طلبكما . لعلكما سمعا 
بتبدل هاملت : اني ادعوه تبدلاة 

إذ ليس في مظهر الرجل ولا في دخيلته 
ما يشبه ما كان عليه . فما الذي » 
شوق هوت أنيها نقفية هكذا 

عن فهم نفسه » 

لست ادري . أرجوكا إذن » كليكا » 
لأنكمنا نشأتما معه منذ ايام الصغر » 
ولقربكما منه في شبابه ومزاجه » 

ان تتكرما فتقما هنا في بلاطنا 

بض من الزمن » لعلكما بعشر تكما 
تجتذبانه الى اللهو والمتعة وتريان » 
اتبيه الظروفته لكيا اتستمطيه 3 


ها 


الملاحة 
روزنكرانتز: 
غلد نسيرتث 


الملك 
اللحة 
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إن كان هناك ما يضنيه ولا علم لنا به 
ما اذا انكشف » استطعنا له العلاج . 


: لقد تكلم عنكما الكثير ايها الكريمان ؛ 


ويقينى ان ليس ف الحياة اثنان 
تعلق مها متلكيا .قاذ تقفتا 
بابداء لطفكما وودكما نحونا 

بأن تقما معنا شيئاً من الزمن 
توثيقاً وتحقيقاً لآمالنا » 

فان اقامتكما لتشكر لكا على نحو 
يليق بملك ان يتذكره . 
لجلااتكم 

دسمادتكم علينا 

ان تصوغ ارادتكم المهابة صوغ أمرر 
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: كلانا طوع أرك 4 


وها نحن نسم نفسينا بطيبة خخاطر 
واضعتين خدماتنا عند اقدامكم 


: شك رايا روزنكرانتز ويا غلدنسترن . 
: شكراً يا روزنكرانتز » ويا غلدنسترن . 


أرجوكا أن تزورا على الفور 

ابني الذي قد تغير تغيراً يقلقني . 

( الى الآخرن ) ليذهب بعضك مع هذين السيدين الى 
حيث هاملت 


غلدنكرن 


الملحة 


جعل الله في حضورنا واساليبنا 
( يخرجان مم الآخرين ) 


- 


: آمين . 


( يدخل بولونيوس ) 


مستبشر ين . 


: انك دائنماً ابو الانياء السارة . 
: أحقا يا سيدي ؟ اني اؤكد لك يا مولاي 


انني اكر'س واجبي » كا اكر'س روحي »؛ 
ولي لبي حرم 

واني لعلى يقين ‏ وإلا فان ذهنى هذا 

م بعد يتقصّى ععالم السياسة ‏ 

بثقته المعهودة ‏ من اننى عثرت 

على السبب الاصيل في جنون هاملت . 


: حدثنى عنه اذن . ذلك ما اتوق الى سماعه . 
: اسمحوا اولا للسفيرين بالمثول بين يديكم » 


لأجعل ابنائي كالفاكهة في نباية الوليمة الكبرى . 


. رحب بهها انت:وأحضرهما الي‎ ٠: 


( يخرج بولونيوس ) 
مليكتي الحلوة » يقول انه قد عثر على 
المتببع والمصدر قُ اختلال مزاج ابنك : 


0 لا أحسينه ال ذلك السيب الاول دون غيره ‏ 


( يدخل بولوندوس مم فولتائد وكورنيليوس ) 


ا 


الملك : حسناً . ستغر يله . 


فولتاند 
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اهلا" وسهلا” بالصديقين الكريمين . 
اخيرنا يا فولّاند » ما الذي ارسله معكما احونا 
ملك النروج ؟ 


: انه يرد عليك التحيات بأجمل منهاء مع خير التمنيات. 


عند اولى مقابلاتنا » اصدر أمراً بايقاف 

تعبئة جيوش انن اخيه » التى كانت قد بدت له 

استعداداً لشن الهجوم على ملك بولندا .. 

غير انه عندما انعم فا النظر نحقق انها 

استعداد لشن الهجوم على جلالتك » فأسئف جداً 

حين ادرك انه لمرضه وسئه وعجزه 

قد “خدع وأضلل ؛ فارسل الى فرتنتراس 

يأمره بالتوقف والعودة» وهذا ‏ باختصار ‏ 
صدع للأمر » 

وتلقى من ملك النروج الزجر والتوبيخ ؛ وجملة 

القول » 

أقسم امام عمه بألا يجرب السلاح 

ثانية باشهاره عليم ا 

وعندئذ غمر الفرح قلب الملك 

واوقف عليه ثلاثة لاف ديئار كراتب سنوي » 

وأصدر اليه امراً بقيادة اجنود » 

الذين حشدهم من قبل » ضد ملك بولندا . 

مع رجاء موضح هنا ل ( يه اوراقاً ) 

بأن تتفضلوا وتسمحوا له بالمرور الامين 


الملك 


بواونئدوس : 


الماكة 


بولونيوس 


في مقاطعتك تنفيذاً لمهمته ؛ 
2 2 


دوانت هنا . 


سن .هذا برضن : 


وعندما يتاح لنا الوقت الملائم سنقرأ الاوراق 

ونتأمل الموضوع » ونجيب . 

حتى ذلك الحين » نشكر لكي جهدما الممذول . 

اذهبا واستريحا » وثي الليل حتفل معاً . 

اهلا وسهلا” ومرحباً . 

( يخرجان ) 

لقد انتهى هذا الامر على خير . 

سيدي » ويا سيدتي » لو اطنبنا في شرح 

آداب اللك » وماهية الواجب » 

وكيف يكون النهار نماراً » والليل ليلا » والزمان 
زماناً 2 

لكا انما نضيع اليل والنهار والزمان . 

ولذلك » وحيث ان الايجاز روح البلاغة » 

والإملال اعضاؤها وزينتها الحارجية »؛ 

سأوجز القول . ولد ؟ النبيل مجنون . 

أسميه مجنوناً » اذ ما محاولة تعريف الجنون 

الا جنون. 

ولكن لندع ذلك جانياً . 


: مادة اكثر » بتنميق أقل : 
: أقسم لك يا سيدتي انني لا انمق 
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الملحة 


بولوندوس 


أما أنه مجنون » فصحيح . وصحيح انه مؤسف ء 

ومؤسف أنه صحيح . نكتة بيانية 

لكن لننصرف عنها ؛ لانني لن أنمق . 

فلنقل اذن انه مجنون . بقى علينا الآن 

اذ ند السبب فى هذه اللشجةاء 

او قل السبب في هذا النتقص » 

لأن النتيجة الناقصة هذه لا تأت الاعن سبب . 

أطرقوا وتأملوا : 1 

ان لي ابنة ‏ وهى لي » ما دامت ابنتى ‏ 

وقد اعطتني هذه ء لاخلاصها وطاعتها لي : 

( يبرز ورقة ) 

وعليك بالاستنباط والتخمين . 

( يقرأ ) ( الى ابنة السماء » معبودة روحي » 
قات أن الضاء حال م 

هذه عبارة » رديئة » ركيكة ‏ (اعمق النساء حمالات) 

عبارة ركيكة جداً . ولكن اسمعوا وعوا. 

( يفرأ ) «في صدرها الناصع الحسن هذه الابياتالخ) 


: أمن هاملت هذا الكلام اليها ؟ 
: مهلا" يا سيدتي الكريعة . سأ كون اميناً . 


( يقرا ( وهل الكواكب نار" في العلى ؟ تساعلي ) 
أيكذب من قال الحقيقة ؟ تساءلي 
ولكن عن هواي » حبيبتى » لا تتساءلي . 


املك 
بولونيوس 
املك 


بولونيوس : 


عزيزتي اوفيليا » لا اجيد عد هذه التفاعيل » وأنا 

لاأجيد عد تنهداتي والانين . اما اننى اهواك 

يا خير الحسان » فصدقي . والوداع !1 0 
الخلص لك » يا أعز" من كل عزيز » 
مادام مالكاً لحسده الالي هذا 

هاملت » 

هذا ما اطلعتنى عليه ابنتى لطاعتها لأبيها » 

وكذلك اسمعتني ما ترجاها به من القول 

وكيف ومتى وني اي مكان . 


: ولكن كيف قابلت" هذا الحب منه ؟ 
: كيف تنظرون الي" ؟ 
: كرجل أمين شريف . 


اود ان ابرهن على ذلك . ما الذي كم ستظنونه ؟ 

عندما رأيت هذا العشق المحموم على الجناح محلقاً , 

وقد لحظته قبل ان تخيرنى ابنتى يشأنه ‏ 

يحب ان أقول » ما الذي كم ستظنونه 

انتم أو صاحبة الجلالة ملكتنا الكريمة » 

لو انني قدت بدور الدفتر او المنضدة بينها » 

لو انني غمزت لقلبي ان اصمت" ولا تتكلم » 

لو أننى نظرت الى هذا الحب نظرة من لا يكترث » 

ما الذي كنتم ستظنونه ؟ لا » لقد عملت بوضوح 
وصراحة » 

وخاطبت صبيتي المحترمة قائلا" : 

ليس سيدنا الامير هاملت من نصيبك » 


م١‎ 


الك 
| الحة 


بولوئيوس 


املك 


بولونيوس 


املك 


بولونيوس 


تله 


فاحذري . ثم أوصيتها 

بأن تحجب نفسها عن مسعاه اليها » 

وتمنع عنها رسله وترفض هداياه . 

واذ قلت لطا ذلك تناولت رة نصيحتى » 
فاما صدته عن نفسها ‏ و لنختصر الحكاية - 
أصابه الأسى ؛ ثم امتنع عن الاكل » 

ثم أحرم النوم ثم أصمب بالهزال 6 

ثم ابتلي بالحفة » و بهذا التردي والهبوط 

بلغ درك الجنون الذي يبذي الان فيه 

ويبكينا جميعاً عليه . 


: اتعتقدين .ان هذا هو الصحيح 9 
: هل رأيتموني يوم » من فضلكم » 


اقول عن شي ء جازمآ أن الأمر كذا 26 
ثم ظهر انه لم يكن كذلك ؟ 


: كلا » حسما اعلم . 


: إقطع هذا عن هذا ( مثيرا الى رأسه وعنقه ) » انم 


يكن الامر كنا اقول . 
فاذا لم تتمنع علي الظروف » اكتشفت 
مكمن الحقيةة » حتى وإن اختفت 
في باطن الارض ٠‏ 


: كيف لنا ان نتحقق الامر أكثر ؟ 
ّ انم تعامون أنه يتمشى احيانا ثللاث او اربع 


مناعات فت البات 


بولونيوس : 


بولونيوس : 


5 هذه الردهة ؟ 


ب ذأأاه 
: ذلك صمييح . 


سأطلق حيكذ عليه ابنتى . 
ولنختبىء عندئل 2 الستارة 
وترقب المقابلة ٠.‏ فاذا لم يكن بحا 
ولم يكن قد "سلب عقله لحبا » 
لا كنت وروا لدولة "١‏ 

بل مدير مزرعة وسائق عربات . 


جرب ما اقترحت . 
: ها هو المسكين قادم وهو يقرأ . 
: اذهبا» اذهيا » ارجوكًا. 


سأفانحه بالأمر حال . 
( يخرج الملك والملكة ) 
سماحك يا مولاي . 
كيف حال سيدي الأمير هاملت ؟ 


: حسن »2 والخدلله . 

: أتعرفني ١‏ يا مولاي . 

: أعرفك تمام المعرفة . انت بيّاع سمك . 

: كلا يا مولاي . 

ذ :أذن ليتق كنت شريفا مغله-: 

: شريفاً ) يامولاي ؟ 

: نعم يا سيدي . فالشريف » وهذه الدنيا على 


ما هى فيه » واحد بين ألفين . 


اي والله يح » يامولاي . 


م 


هامك2 : فاذا كانت الشمس تولّد الديدان في كلب 
ميت » لأنه جسد يصلح للقبّل ‏ هل للك ابنة ؟ 

بولونيوس : اجل يا مولاي . 

هامكت2 : انهها عن المثبي في الشمس : فاحمل نعمة » 
ولكنه غير ما قد نحمله ابنتك . فانتبه يا صاح . 

بولونيوس ( جانبآً ) : ما قولك في ذلك ؟ ما زال يعيد ويكرر 
موضوع ابنتي » مع انه لم يعرفني اول الأمر . قال 
انئي بياع سمك ! لقد ساءت حاله . ساءت جداً . 
والحق انني في شبابي قاسيت الامرين من الحب » 
مثله تقريباً . سأخاطبه ثانية . (هامك ) ما الذي 
تقرأه » يا مولاي . 

هامكت كامات » كمات » كامات . 

بولونيوس : وما الذي فها ؟ 

هامك | : ثي من ؟ 

بولونبوس : في الكامات الي تقرأها يا مولاي . 

هامك : قدح وذمء يا سيدي . لآن هذا الحجاء الحقير يول 


ع8 


هناء إن للشيوخ لحى” بيضاء » وإن وجوههم 
غضينة » وعيوة,م تفرز الصمغ اللخين » كصمغ 
الحوخ »وان فنهم الكثير من النتقص في العقل والعجز 
في الإليتين . ولئن كنت” يا سيدي اؤمن بهذا كله 
ايمانآً عميقاً راسخاً » فانني ارى من العيب تدوينه 
على هذا الشكل » فانت يا سيدي قد تكون في سني 
أنا لو امتطيع” المشي كالس رطان إلى الوراء . 


بولونبوس (جانبا) : ان هذا جئون » ولكنه جنون بأسلوب . 


هاملت : 
بولونيوس ( 


بولونيوس : 
روزنكراناز: 
غلد نسترت 
روزتكرانتز: 
هامكت 


روزاتكرانتز: 


غلد نسارت 


هاملك 8 


(لهامت) هل لك في ان نخرج من المواءء 
يا مولاي ؟ 

إلى قري ؟ 

جانباً) : حقاً ذلك خارج عن المواء . ما أملاً 
أجوبته في بعض الأحايين ! فيها براعة كثيراً ما 
تتفق للجنون وتعصى على العقل والمنطق . سأتركه 
وادبر الامور للقاء بينه وبين ابنتي ٠‏ (هامك) 
مولاي الكريم » امنحني الاذن بالذهاب . 


: لن تأخذ مني شيثاً بطيبة خاطر أشد » إلا حياتي » 


حياني . 


: استؤدعك الله يا مولاي . 
: يا للعجائز لمق الصقعاء ! ( يدغل روزكراتتز 


وغلد نكرت ) 
أتبحثان عن الأمير هاملت ؟ انه هناك . 
حفظك الله يا سيدي . ( يخرج بولونيوس ) 


: سيدي النبيل ! 


سيدي العزيز ! 


: أهلا بالصديقين الطيبين! كيف حالك يا غلدنسترن» 


وأنت يا روزنكراتتز . 


: اننا من السعداء » لأننا لم نتتجاوز مدى السعادة » 


فنحن لسنا في القمة من قبعة ربّة الدهر . 
ولائي النعل من حذائبها ؟ 


ه/ 


روز تكرانتز 
هاملت 


غلد نسترت 


: لا هذا ولا ذاك يا مولاي . 


: اذن فأنَا حول خصرها » في وسط المهوى منها ؟ 
: هن أخصائها السربين نحن » يا سيدي . 
: في الأعضاء السرية من ربة الدهر ؟ صدقت والله . 


إنا لمومس فاجرة . ما وراءكا من الاخبار ؟ 


و تز: لا أبار يا سيدي»سوى أن العالم قد أضحى شريفاً. 


غلذ نكرت 


هاملت 


روزتكرانز: 


: اذن قريب" قيام الساعة. ولكن نبأ كا ليس 


صادقاً . فلأحدد اسئلي : ها الذي » يا صديقي” 


الكربمين » اسأتما به الى إلههة الدهر حتى ارسلتكا| 
ان هذا السجن ؟ 


: الداعرك سجن . 


اذن فالدنيا كلها سجن 


: سجن ممتاز » فيه ردهاات وزنازن وسراديب . 


والداغرك من أسوأها . 


نتز: لا نظن ذلك يا سيدي . 
اذن » فهى ليست سجتا لكما . لآن ما من حسن 


أو دمم إلا والظن بجعله كذلك : فبالنسبة إلي» هذا 


رانتز: اذن طموحك يجعله كذلك . إنه أضيق من ان يفى 


5م 


حاجة ذهنك . 


. رياه ! بوسعى أن أحصر في قشرة جوزة 2 وأعد 


نفسبي ملك الرحاب التي لا تُحد” ‏ لولا انني أرى 
احلاماً مزعجة . 


كلاهها 
هامات 


روزنكرانتز: 


هامكت 


غلد نثترنث 


هامات 


3 وهذه الاحلام هي الطموح . وما يحققه الطموح 


ليس إلا ظلا” من حلم . 


: وما الحم نفسه إلا ظل . 


بالضبط . والطموح في رألي شيء هوائي جداً ) 
خفيف جداً ‏ فهو ظل الظل » ليس إلا . 


: اذن فتسولونا اجسام ؛ وملوكنا وابطالنا المستطالون 


ظلال المتسولين. انذهب الى البلاط -لانني» والله» 


: سترافقك . 
: لاءابدا. انم أرفض. أن اخلطكا فى اللقة مه 
عي ارئقص أي اجفبية من 


مرافق أرهب مرافقة . ولكن على بسبيل الصداقة 
المطروق : ما الذي تفعلانه في ألسينور ؟ 
جئنا لزيارتك » لا لأي امر آخر . 


: انا المعدم »ء قد أعدمت حتى الشكر ! ولكنني 


اشكركا » وشكري » يا صاحبي” » أغلى من السعر 
السائد بفلسين . ألم يرسل احد في طلبكيا ؟ أجثما 
بارادة منكم) ؟ ازيارة تلقائية هذه ؟ هياء أعدلا 


: ماذا تريد منا ان نقول يا سيدي ؟ 


أي شىء . ولكن يجب الا نستطرد . لقد ارسل 


البعض فى طلبكا : اكاد أرى اعترافاً بذلك فى 
نظراتكما » الي تعجز الطيبة فيكما عن تلوينها . اني 
اعرف أن الملك والملكة قد ارسلا في طلبكما . 


/ام/ 


روزتكرانتز: لأي غرض ؟ 

هامك ‏ : لكي تعلماني. غير اني استحلفكما بعشرتنا وانسجام 
الشباب فينا » وواجب المحبة المقيمة بيننا » وبحق 
كلعزيز قد يستحلفكابه متحدثشابرع مني : بصراحة 
وأمانة : هل ارسل احد في طلبكمًا ام لا ؟ 

روزتكرانتز (جاناً تزمله ) : ماذا تقول ؟ 

هامكت ( جاناً ) : هذه ونعم» متكا ان كنتا نحبانني» تكلما. 

غدنترن : اجل يا سيدي . لقد ارسلوا في طلينا . 

هامك : سأطلعكما على السبب » فأكون بتوقعمي قد 
استبقت اكتشافكما ء. ويظل الكتان بينكا 
وبين الملك والملكة على حاله لا تنقصه ريشة واحدة. 
لقد فقدت مؤخراً ‏ ولست ادري ما السبب - 
مرحي كله » واعرضت عن كل رياضة اعتداتها . 
وني ذلك » يقيئً » وقر" على مزاجي . فهذه 
الأرض » وهي هذا الميكل البهي” » لا تبدو لعيني” 
إلا كر تفع مجدب عقم ؛ والحواء » هذا السرادق 
البديع الحسن » انظرا ء هذه القبة اخميلة المعقودة 
فوقنا » هذا السقف الضخم المرصع بنار من ذهب» 
انه لا يبدو لعيني” إلا كحشد من أبخرة كريبة تنبعث 
منها الاوبثة . والانسان مااروع صنعه ! ما أتبله 
عقلا”» وما اقصى حدود قدرته ومواهبه! في الشكل 
والحركة ما ألبقة وما اروعه ! في العمل ما أشبهه 
بالملائكة ! في الادراك ما اشبهه بالالة ! إنه زينة 
الدنيا ومىّل الحيوانات الا مل ... ومع ذلك 
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روزنكرانتز 
هاملت 


روزنكرانتر : 


هاملك 


روزنكرانتز 


كله » ما خلاصة التراب هذه؟ لا أجد لذة في 
الانسان ء ولا في المرأة ايضاً » وإن تبسّمتا كأنكما 
تقولان ذلك . 

: سيدي © لم يدر بخلدي شيء من هذا القبيل . 


: لماذا ضحكت عندما قلت” ولا أجد لذة في 


الانسان , ؟ 
: لأننى قلت لنفسى » ان كنتت” لا نيحد لذة في 
الانسان » فرعي بفرقة الممثلين إلا أضأل 
الترحيب . لقد مررنا بهم وهم في طريقهم الى هذا 
المكان ليكونوا في خدمتك . 


: سأرحب بالذي يمثل دور الملك اجمل الترحيب »؛ 


ولسوف ينال مني الجزية والثناء . والفارس سيعمل 
سيفه وترسه » والعاشق لن يتنهد لوجه الله ؛ 
والمراحي سينهي دوره بسلام / والمهر'ج سيتضحك 
كل من تتدغدغ رئتاه لأول لمسة » والسيدة ستفصح 
دون نحفظ عما في قلا وإلا تكسر الشعر المرسل على 
لسانها . من هم «ؤلاء الممثلون ؟ 

انهم ذاتهم الذين كنت جد لذة في تمثيلهم ‏ فرقة 
تمثيل العاصمة . 


: كيف اتفق انهم يتجولون اليوم؟ ألم يكن من 


الافضل لهم ء من حيث الشهرة والربح معاً» أن 
يقيموا في المديئة ؟ 
: اغلب الظن أن ما استحدث في عال التمثيل مؤخراً 


44 


روزتكرانتز : 


هاملك 


روزنكراناز 


روزتكرانتز : 


قد أضر” بهم (*) . 


: اما زالوا يتمتعون بما كان لهم من مكانة أيام إقامتي 


في المدينة ؟ ألهم اتباع كثيرون ؟ 
لا والله . لقد تغير كل ذلك . 


: ليا ترى ؟ هل صدثوا؟ 
: كلا . ما زالت جهودهم على سابق نشاطها . غير 


أن هناك سربآ من الاطفال » أشبه بفراخ العقبان » 
ينعقون أعلى النعيق حيث لا يتطلب الدور ذلك » 
وتصفق لحم الماهير اعنضف التصفيق . انهم الآن 
الطرز المرغوب فيه » واذ راحوا يتحاملون على 
المسارح « العامة » (هذاما يسمونها)» جعل 
حتى حملة الاسياف يحشون ضربة القلم » وحجمون 
عن ارتيادها . 


: أصبية" لون ؟ من ذا الذي ينظمهم » ويدفع 


أجورهم ؟ وهل » في ابتغائهم جودة التمثيل » لا 
يتعدون الغناء ؟ او لن يقولوا فيا بعد ء حين يرون 
سيفوا تو قل الفرق القاقة كوهد ما ل يده 
ان لم تتحسن حالهم ‏ ان كتابهم يظامونهم يجعلهم 
يتهجمون على ما سوف يتحم علهم هم انفسهم 
ان يصبحوه ؟ 

لقد جرى بين الفريقين أمر كثير » والناس لا 
يتورعون عن إثارة المشادة بينهم ٠.‏ وقد مرات فترة 


(+) يشير شكسير في هذا القسم من « هاملك » ٠‏ بكثير من السخرية ؛ الى 
وضم فرق التمثيل وأساليبها والمراع بينها في زمنه . 


ك0 


هامكت 
روزنكراتتز: 


هاملت 


غلد نسترن 


لم يكن أحد يقدم فيها مالا لقاء أي مسر حية دون 
ان ينتهي الشاعر والممثلون الى الضرب واللكم 


: اممكن ذلك ؟ 
: لد جرى صراع كثير بين الادمغة . 
: وهل يخرج الصبية مظفرين من هذا الصراع ؟ 


اي والله » في كل مكان . 


: ليس هذا بغريب . فعمى الآن ملك الدامرك » ولذا 


ترى ان الذين كانوا يكشرون له ساخرين أيام حياة 
أبي » يدفعون اليوم عشرين » بل أربعين » بل مئة 
ودوكةو» لقاء صورة صغيرة له . إن في ذلك 
والله ما يتجاوز حد الطبيعة » ليت الفلسفة تكشف 
لنا عن كنهه . 


( نفير ابواق من الداخل ) 


: ها هم الممثلون هناك . 
: أهلا وسهلا” بكىا بي ألسينور. لنتصافح. فالترحيب 


عادة ومراسم . ولأتبع الأصول معكها على هذا 
الغرار لثلا يبدو لطفي مع الممثلين ‏ وعلي ان 
ابدي لهم اللطف ظاهراً ‏ ترحاباً أكثر من لطفي 
معك| . أهلا ومرحباً . غير ان عمي ‏ أي » وأعي 
امرأة عمي » كليها مخدوع . 


: بماذا ء» يا مولاي . 
: لست مجنوناً الا بانجاه الريح شيال” شال غرب : 


أما اذا اتجهت جنوباً فانني اميز الصقر عن الكركي . 
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بولونيوس : 


( يدخل بولونيوس ) 
السلام علي ايها السادة . 
اصغ يا غلدنسترن » وأنت” ايضاً ‏ على كل اذن 
سامع : ذلك الطفل الكبير الذي تبصرانه هناك » لم 


يخرج بعد من قاطه . 

روزنكرانتز: لعله عاد الى التهاط من جديد . يقولون ان الشيخ 
يمر في طفولتين . 

فاملع ٠.‏ ا ساننا؟! لقد جاء ليخيرني عن الممثلين . أستمعا ! 
كلامك صحيح يا سيدي . كان سد 
صباح يوم الاثنين . 

بولوبوس : مولاي » جثتك بر . 

هام : مولاي » جئتك يخير . عندما كان روسكيوس 
ممثلا” في روما ش ْ 

بولونبوس : لقد حضر الممثلون يا مولاي . 

هامات : بس » بس ! 

بولونيوس : يشر ! 

هامكت2 : اذن (هغنيا ) « قدم الممثلون على امير  )0(‏ 

بولونيوس : ابرع الممثلين في العالم. انهم بحيدون المأساة» والملهاة» 


والمسرحيات التاريخية » والريفية » والريفية الهزلية» 
والريفية التاريخية » والمأساوية التاريخية » والريفية 
التاريخية الحزلية المأساوية » كما يجيدون تمثيل المشهد 
اللآيجرأ والقصيدة اللأتحد.لا يتصعتّبون_سنكاءولا 


68 من اغنية معاصرة لشاكسيير ٠.‏ 


1 


يستهينون بلاوطوس » وسواء لديهم ما تقيد 
بقوانينالكتابة وما تحرار منها. إنهم وحدهمالممثلون. 
( مغنيا ) : ويا يفتاح ء يا قاضي اليهود » يا عظمم 
الكنز لديك ... » 


: ما الذي كان لديه من كنز يا مولاي ؟ 
0 ابنة” حسناء” » لا غيرها 2 


أحبها حتى العبادة . » 
( جانبأ ) ٠‏ ما زال بابنتي . 


: ألست محقاً » يا يفتاح العجوز ؟ 
: ان كنت تدعوني بيفتاح » فان لي ابنة احبها حتى 


العيادة . 


. هذا لا يتبع ذاك‎ ٠ 
. :ما الذي يتبعة اذن © نا مولاي‎ 


: انت تعرف : 


و هذا ما صار » والله ارحم . » 
ومطلع الترتيلة ينبتك بذلك وأكثر . واذا نظرت 
هنا » وجدت من جاؤا لملهابي . 

( يدخل ممثلون أربعة او خة ) 
أهلا” بالسادة , أهلا” بكم جيعاً . يسرني ان اراك 
بخير وعافية. اهلا" بالصحب الطيبين. آه؛ يا صديقي 
القديم . أطر'ت" وجهك بلحية منذ ان رأيتك 
اخيراً . وانت يا سيدنى الفتية (*) » لقد دنوت 


(») كانت ادوار الناء يقوم مبا الاولاد قبل ان تغلظ اأراهقة اصواتهم . 
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الممثل الاول: 
ها ملت 


من السماء منذ ان رأيتك اخيراً بمقدار كعب عال . 
ارجو الا يكون صوتك قد تصداع كدينار ذهب 
ضاعت قيمته . مرحياً بكم ايها السادة . علينا بها 
كالفرنسيين من ذوي الصقور » يصيدون اول ما 
يلوح لهم ء مه| يكن . آذ يقوني فنك . علي بخطاب 
جياش ملتهب . 

اي خطاب يا مولاي ؟ 


: سمعتك مرة تلقي خطاباً لم 'بمثّل قط »او 


اذا مثلتموه» فل تمثلوه اكثر من مرةء لأن 
المسرحية الي اذكرها لم ترق لاملايين . لقد كانت 
كالكفيار للعوام . غير انباكانت ني رألي » وني 
رأي البعض الذين كان في “حكمهم ترداد لما اقول » 
مسرحية رائعة » حسنة التنسيق في المشاهد » فيها 
اعتدال بقدر ما فيها براعة . واذكر ان أحدهم 
قالء ليس في ابياتها من التوابل ما يجعل مضمونبا 
حرايف المذاق ؛ ولا في عبارتها ما يدفعنا الى اتهام 
المؤلف بالتحذلقءفهى في اسلوبها الامين نقية عذبة» 
جخيلة دون تعرج . وقد كانت فيها عبارة اعجبت بها 
اكثر من :غيرها هئ حكاية اينياس. لد يل وثهة 
لاسا عندما يتحدث اينياس عن ابئة فريام . فاذا 
ماكنت تذكرها » ابدأ عند هذا البيت ‏ دعني 
اتذكر .... : 


« وفرهوس العتي » كوحش فرغانه ) (+) 


)ع حمل شاكسيير هذه القطمة في أسلوب الممالفة والترويل الذي كان 
متبمأ في مسر حيات الفرةقة الي تنافس فر قته 3 
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بولوتيوس 


الممثل الاول : 


لاء لاء انها تبدأ بفرهوس -1: 

« وفرهوس العتي » وسلاحه الفاحم 
كاسوداد القصد منه » كان كالليل مضطجعاً 
في الحجوف من حصان الشؤم (+) 2 

فراح الآن يلطخ سود القسمات من مياه الرهيب 
إشارة اشد شوما ركنن . 

من فرعه حتى القدم 

راح بالدم القاني يتزين » يا لهولي ! 

بدم الآباء والامهات » والبنين والبنات » 

طلاءء كالقشرة السميكة في الطرقات اللاهبه » 
لتثلقي” ضوء اللعنة والبور على 

شنييع ل 

وهم طعمة للثار والغضب » 

وفرهوس الجهنمي هذا » بالدم الخثر مكتسياً 
وعيناه كاجمرتين » راح يبحت عن 

سيد القوم » فريام العجوز . » 


: أحسنت والله نطقاً وإلقاء واعتدالاة» يا سيدي . 


« وسرعان ما يلقاه 

يضرب الاغريق ولا يصيب » 

سيفه العتيق ‏ مستقر” حيها وقع ‏ 

متمرداً على الذراع » وعاصياً كل أمر . 

فيهجم فرهوس على فريام؛ خصمين غير متكافئين» 


(+) حصات طروادة الحشي . 


اه 





ويضرب ضربة غضبى لاا تصيب » 
غير أن الشيخ الواهن العصب 
من هبة الريح من سيفه الضاري » يقع » 
وعندها كأنما « إيليوم » (*) في بحرانبا قد شعرت 
بالضربة تلك » تزعزعت هاماتما المشتعلات 
منهارة على الاسس » آسرةة” 
أذن” فريام بالصوت الرهيب . 
واذا بسيف فرهوس »* وهو يبوي 
على رأس فريام” امسن" » يعصى في الفضاء . 
وهكذاء كتمثال طاغية » بحمد فرهوس في مكانه» 
وكاحايد بين جسمه والارادة 
لا يأني حراكاً . 
وا في وسط العواصف قد نرى 
. صمت في السماء ». وسكوناً في السحب ء 

وقد خرست هوج الرياح » والارض أصابها 
مجعة” كالموت : واذا الرعد المزمزم 
عزآق الفضاء ثانية” » هكذا» بعد وقفة فرهوس » 
هزه الغضب من جديد للعمل » 
واذا حتى سكلوب نفسه لم يضرب بمطرقته 

درع مار سس الابدي صلابة” 
بعتو” لا رحمة فيه كنا 
ضرب فرهوس بسيفه الدامي رأس فريام . 
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بولونيوس : 


الا اخسأي يا ربة الدهر الفاجرة ! 
ايتها الآلحة اجتمعي وجر'دي السطوة عنها » 
كسّري الاعواد والاطار من دولابها (+) 


ودحرجي الطوق على منحدر السماء لينتهي 
الى الشياطين في أدنى حضيض . » 
طويلة ‏ اكثر مما ينبغي . 


: سترسلها لى الحخلاق ؛ مع لحيتك . ( الى المثل ) 


استمر » ارجوك . فهذا الرجل لا تروق له إلا 
اغاني المزل او حكايات الفجور » وإلا فانه ينام في 
الحال . استمر » وصل الى هكيوبه .(*) 

وولكن من ذا الذي » يا ويلتاه » من ذا الذي 
رأى الملكة المتلفلفة ‏ » 


9 و الملكة المتلفلفة » ؟ 
: بليغة ! « الملكة المتلفلفة » عبارة بليغة . 
: دوهى حافية القدمين تركض ذات اليمين 


وذات الشهال » 
تمبدد النار بالدمع الضرير » 
وعلى رأسها حيث كان التاج يوما يتلألاً ؛ 
خحرقة بالية» وحول الحقوي نالضامرين المنهك خصبها 
بدل الجلباب دثار” وقعت عليه يداها في ثمرة 
االحوف المفاجىء . 
لو رأى امرؤ ذاك لصاح مغموس اللسان في السم 


(+) تصور ربة الدهر كامرأة ممصوبة العينين تدير دولاب الحلوظ . 
(+-) زوجة فرلام . 


يذ 


بولونيوس : 


بولوليوس : 


: بل أفضل » قاتلك اللهيا رجل » لو عاملت كل 


بولونيوس : 
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بربة الدهر وجورها : يا للخيانة ! 

بل لو رآها عند ذاك الالهة ؛ 

وهي تبصر فرهوس” يلهو حاقداً 

بإعمال السيف في اوصال زوجها » 

وسمعوا انفجارها بعالي الندب والنواح 

( إن تمزاهم ابداً أوصاب البشر ) 

لقطتروا الدمع من محاجر السماء المتأججة 

واترعوا الصدر من كل إله حزناً عليها وأمى . ؛ 
انظر كيف حوأل لونه وملا عينيه بالدمع! أرجوك, 


ا 


: عظم ! سأطلب اليك أن تلقي البقية عن قريب . 


( الى بولونبوس ) سيدي » أحسن وفادة الممثلين 
واقامتهم ؛ أتسمع » وعاملهم خير معاملة . انهم 
خلاصة العصر وموجز تاريخه . خير لك ان يكتب 
على قرك بالسوء بعد موتك » من ان يذكروك هم 
بالسوء في حياتك . 


سيدي » سأعاملهم بموجب استحقاقهم . 


فكلا قل استحقاقهم » زاد الفضسل في كرمك . 
خذهم معلك . 


هامت2 : اتبعوه ايها الصحب . غداً نستمع الى احدى 
مسرحياتم . 
( يخرج بولونيوس والمثلوت الا واحدا ) 
أتسمعني ياصاح؟ ابوسعك تمثيل «مصرع غونزاغو,؟ 
الممثل الاول : نعم يا مولاي . 
هامكت : فلتمثلوها اذن مساء غد . أتستطيم » اذا اقتضى 
الأمرء ان نحفظ عن ظهر قلب عشرة أبيات 
او خسة عشر » سأ كتبها لتقحمها في دورك ؟ 
الممثل الاول : نعم يا مولاي . 
هام : حستاً اتبع ذلك السيد ء واياك ان تبزأ به. 
( يخرج المثل ) سأترككما يا صديقي” حتى المساء . 
اهلا” بكم في ألسينور . 
روزدكرانتز : في امان الله » يا سيدي . 
هامك2 : في أمان الله وحفظه ! 
( يخرج روزتكرانتز وغلدنكرن ) 
أي نذل ازا » أي عبد قروي ! 
أليس من العار على ان هذا الممثل » 
في رواية من الخيال » في حلم من الألم» 
أيكره روحه على تلبس وهمه 
فتحتدم » ويشحب منه المحيا بأجمعه ؟ 
الدموع في عينيه » والمياج في قساته » 
وصوته يتكسر ويتهدج » وكل وظيفة في جسمه 
تتلبس ذلك الوهم... وذلك كله من اجل لا شبيء؟ 
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من أجل هكيوبه ! 

وما لمكيوبه عنده » أو أه عند هكيوبه » 

فيبكي هكذا من أجلها ؟ وما الذي ترى كان فاعله 
لو أن لديه من دافع وحافز الى الألم الممض” 

ما لدي انا ؟ لأغرق” والله » المسرح بالدمع : 
وشق الاسماع برهيب الكلام » 

ولدفع الآتمين الى الجنون » وارعب الابرياء » 
وشداه” الجهلاء » وارهب حقا 

حتى الآذان والعيون نفسها . 

ورغم ذلك » فانني 

انا الحقير البليد » من الوحل متي وأسداي 
أسترق النظر » كالأآبله الحالم » غير مليء بحوافزي 
غير قادر على النطق بشيء - حتى ولامن اجل ملك 
دبروا لمُلكه وغالي حياته شر هزية . أجبان انا؟ 
ينتف حيتي ويقذف في وجهي بها ؟ 

يدعك انفي » يرد الاكذوبة الى حلقي 

ها؟ 

ولكن » علي" بالرضوخ . كبدي ان هي إلا 
كبد المامة » ولا مرارة في” 

لأأجعل ضغطي علقماً » وإلا لكنت 

سمّنت” كل حدأة في الفضاء 


بأمعاء هذا العبد الرقيق » هذا النذل اجرم الخليع » 
هذا النذل الفاجر اللحائن الذي 

خرج على سان الطبيعة ولا ضمير له بين الضلوع . 
ألا أيها الانتقام ! 

ولكن يا لي من ار ! أجل » ما أجمل صنعي » 

انا ابن ذاك القتيل الحبيب » 

انا الذي السماء تحثني » والجحم ايضاً » على الثأر » 
افض' ما بقلبي كالمومسات ألفاظاً 

وأروح اشم كالبغي" . 

دنيء وضيع ! 

اف ! هل » يا دماغ ! 

لقد سمعت ان امجرمين اذ يحلسون في المسرح 
تفعل براعة المشهد في نفوسهم 

فعلا فاتكا » واذا هم على الفور يفصحون عن سوء 
ما صنغوا . 

فالقتل» وان يكن عديم اللسان » لا بد ان ينطق يوماً 
بلسان خارق العجب . 

سأجعل هؤلاء الممثلين يمثلون شيا يشبه قتل أني 
أمام عمي : وسأرقب حيئئذ ملامحه » 

دخيلته سأخرقها حتى الحشاشة » واذا بدرت منه 
ولو جفلة واحدة . 

عرفت نجي معه . ان الروح التي رأيتها 

قد تكون شيطاناً » ولاشيطان قدرة 


على تقمص المظهر السار” ‏ أجل » ولعله 
لضعفي وسوداويتي 

ولسطوته باستخدام أرواح كهذه » 

يخدعني ليجر' بي الى التهلكة . علي اذن بحجج 
أشد تماسكاً من هذه . المسرحية هي الشيء 
الذي سأقبض به على ضمير الملك ! 


الفصل الثالك 


المشبد الأول 


غرفة في القلمة , يدخل الملك » والماكة » وبولونيوس »؛ وأوفيليا 3 
وروزدكرانتز » وغلدنترن . 


املك 


روزتكراتتز: 


الملكة 


روزدكرانتز: 


: أولا تستطيعان باللف والمداورة 


أن تستعها منه السبب في هذا الاضطراب » 
مالثاً » ويا للقساوة ؛ ايام راحته كلها 
بالبلاهة الموجاء اللخطرة ؟ 

انه يعترف بأنه يشعر باضطراب نفسه » 
أما السبب فيرفض اللحوض فيه . 


0 ٠ ٠ 
» ولا نرى فيه اي تقبل لتقصي أمره‎ : 


فاذا أردنا استدراجه للاعتراف بطرف 
من حالته الحقيقية » صد نا عنه 
يجنون فيه حيلة وبراعة . 


اجل » كما هو خليق بالنبيل . 


1١6١ 


غلد نرت 


روزتكرانتز: 


الملحكة 
روزدكرانتز: 


بولونيوس 


الملل ك 


روزتكرانتز: 


املك 
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. ولكن مع الكثير من التكلف‎ ٠ 


قليل السؤال ولكن على ما سألناه 
طليق الجواب . 


: هل حاولتم إشراكه في ملهاة او تسلية ؟ 


لقد اتفق يا سيدتي أننا في طريقنا 

مررنا بفرقة من الممثلين » فاما أخيرناه عنهم 
بدا عليه ضرب من الفرح 

ماعه لبأ . وهم الآن ني البلاط 

وأغلب الظن انهم قد أمروا 

بالتمثيل هذه الليلة في حضرته . 


: صحيح وأيم الحق . 


وقد رجاني أن ألتمس الى جلالتكم 
ان تسمعوا وتشاهدوا ما سوف بمثلون . 


: بكل طيبة خاطر » وانه ليسرني جداً 


أن اعرف عن هذا التوق فيه . 

أرجو ء ايها السيدان » أن تشحذا فيه هذا التوق 
وتوجها همه نحو متعات كهذه . 

سنفعل يا مولاي . 


( يخرج روزتكرائتز وغلدنترت ) 


: وانت ايضاً » يا حلوتي غرترود » اتركينا » 


فقد ارسلنا حثيثاً في طلب هاملت 
لكي يلتقي هنا بأوفيليا وجهاً لوجه » 


وكأنه التقاء صدفة . 


الملكة 


اوفيليا : 


بولونيوس : 


كلانا » أنا وأبوها » رتصد” شرعي » 
وسنختىء بحيث نترى ولا ترى 
فنحك بصراحة من اللقاء بينهما 
وتستبئج هتداومن لضفه 

اذا كان ما يعانيه على هذا النحو 

هو سقام الحب أم لا . 


أما أنت يا اوفيليا » فلشد ما أرجو 
أن تكون محاسنك هي السبب الطيتب 
في جنة هاملت » وكذا آمل أيضاً ان ترده 
فضائلك الى الطريق السوي” 
لا فيه شرف لكليكما . 
سيدتي » أسأل الله ذلك . 

( تخرج الملكة ) 
اوفيليا » تمشبي هنا . وتفضلوا جلالتم 
ولنختبىء . اقرأي في كتاب الصلوات هذا 
لعل القراءة تضفي على انفرادك 
اللون المطلوب . ما أشد ما نلام بتثل هذا » 
وكثيراً ما ثبت اننا بمظهر الورع 
والفعل التقي” » تلبس حتى الشيطان نفسه 
رداء من الحلاوة . 
( جانباً ) : ما اصدق ذلك ! 
وما آل ما يلسع هذا القول ضميري بالسوط ! 


بولونيوس 


ليس خده البغى” المجمّل” بالطلاء 
أقبح لما يجمله 

من فعلى أنا لأشد” ألفاظى طلاء” 
يا لعيثي الثقيل !000 


: ا"سمعه قادماً . فلننسحب يا مولاي ( يخرجان ليختيا 


وراء إحدى التائر ( 
يدحل هادلك ( 


:. أأكون أم لا أكون؟ ذلك هو السؤال . 


أمن الأنبل للنفس ان يصير المرء على 

مقاليع الدهر اللثبم وسهامه 

أم 'يشهر" السلاح على بحر من الحموم » 

وبصدها ينها ؟ عموت ... ننام .. 

وما من شيء بعد ... انقول ببذه النومة ننهي 

لوعة القلب » وآلاف الصدمات التى 

من الطبيعة تعرض لهذا الجسد ؟ تلك غاية” 

ما اح ر' ما 'تشتهى . نموت ... ننام .. 

ننام ‏ واذا حلنا ؟ أجل لعمري » هناك العقبة . 

نما قد نراه في سبات الموت من رؤى » 

وقد القينا بفانيات التلافيف هذه عنا » 

يوقفنا للتروي . 

ذلك ما يجعل طامة” من حياة طويلة كهذه . 

وإلا فن ذا الذي يقبل صاغراً سياط الزمان 
ومهاناته ع 

وي.رضخ لظم المستبد»ويسكت عن زراية المتغطرس» 


واوجاع الحوى المردود على نفسه؛ ومماطلات القضاء 
وصلافة أولي المناصب » والازدراء الذي 
يلقاه ذو الجحدارة والجلد من كل من لا خير فيه » 
لو كان في مقدوره تسديد حسابه 

بخنجر مسلول ؟ من ما يتحمل عبئأه الباهظ 
لاهئاً » يعرق نحت وقر ووراشاة» 

إزلة أن لومي أمر قدي اريت 

ولك القظن الختهول الذي م روبراء لوذه 

لا يعود مسافر » يثبّط الارادة فينا 

ويجعلنا نؤثر تحمل المكروه الذي نعرفله” 

على ال مرب منه الى المكروه الذي لا نع ر"فه ؟ 
الا هكذا يجعل التأمل منًا جبناء جميعاً » 

وما في العزم من لون أصيل يكنسي 

بصفرة عليلة من التوجس والقلق » 

ومشاريع الوزن والشأن ينثي 

مجراها اع وجاجاً بذلك » 

وتفقد اسم الفعل والتنفيذ . 

رويدك الان ! 

اوفيليا اجميلة ! ايتها الحورية » اذكري 

في صلواتك خطاياي كلّها . 


: سيدي العزيز » 


كيف كتتم في الايام العديدة الأخيرة ؟ 


: اشكر لك لطفك . يمخير . مخير . مخير . 
: سيدي » لدي" هبات منك 


اوفيليا 
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قت منذ زمن الى رداها : 
هلا" أخذتها . 


: لاء لاءلم أعطك شيئاً قط . 
: سيدي المبججل » لقد اعطيتنيها 


مرفقة” بعبارات "ديحت بشذي” التفس 
فزاد “قداراها . ولكن عطرها قد ضاع 
تخذها ثانية . تين الحدايا » للنفس الأبية » 
يبخس قدرها حين ينقلب مهديها . 

هاك » يا سيدي . 


: هاء ها ! أعفيفة أنت ؟ 

: سيدي ! 

: أحيلة أنت ؟ 

: ماذا تعنى يا سيدي ؟ 

: أعني إذكنت عفيفة وجميلة معاء وجب على عفافك 


ان يجعل الوصول الى جالك محراماً . 


: وهل للجال يا سيدي ١١‏ يتعاطاه خير من العفاف ؟ 


أشد ما للعفاف من قدرة على قلب المال إلى صورته. 
كان هذا القول يوماً من الاضداد » ولكن عصرنا 
هذا قد مده بالمرهان . كنت أحبك يوماً . 


: يقينا يا سبيدي » لقد <لتنى على اعتقاد ذلك . 
: كان عليك ألا تصدقيني . فالفضيلة لا تطعم جذعنا 


القدم إلا ويظل فينا شيء من مذاقه . ما أحببتك 
قط . 


اوقيليا أذن ققد خداعت:: 

هاملك : اذهي الى دير وترهي*. أتريدين أن تلدي انلمطاة؟ 
أنا نفسي على قدر من العفة » ولكن بوسعي رغم 
ذلك أن أتهم نفسي بأمور هي من الإثم ما يجعل أمي 
تتمنى لولم تكن ولدتني . اني شديد الكبرياء» 
حقود الأرء عنيد الطموح » ورهن اشارثي من 
الآثام ما يعجز فكري عن حصره » وخيالي عن 
نحديد شكله » ووقي عن تنفيذه . فا الذي يترتب 
على الذين مثلي ان يفعلوه اذ يزحفون بين السماء 
والأرض ؟ كلنا انذال واوغاد . إياك أن تصدقي 
واحدا منا . اذهي وترهي . أين أبرك +» ؟ 

اوفييا : في البيت يا سيدي . 

هامك : فليغلق المصاريع على نفسه » لكي لا ياعب دور 
الأبله المأفون إلا في بيته . وداعاً . 


اوفيليبا (جانبا ) : أعينيه » ايتها السماوات الحيرة ! 
هامك 2 : ان كنت ستتزوجين » أعطيتك مهراً هذا الوباء . 


ه في عبد شكسبير كان « دير الراهبان » يعني ايض نورية » 

الميغى . والثورية هنا ظاهرة . 

+ يعلق جي . بي . هاريون على هذا ب#وله : « ان هذا المدبد كله بين 
هاملت واوفيليا مما يحبر التقاد ويقلقهم . ولعل تأويله من الباطة يمكان . 
عندما تصد اوفيليا » بأمر من أبيها عثيقها هامك » من الطبيعي أن يخطر له 
أول ما يخطر أن رجلا آخر يخطب ودها » وييدو له ان شكه ذلك يتسقق 
عندما ترد عليه هداياه . واذ يحتدم في كلامه ؛ يلا حظ حركة في الستارة فيدرك 
ان وراءها من يترق السمم اليها . فيقول : « اين ابوك ؟ » فتحيب اوفيليا 
كاذبة : « في البيت يا سيدي . » اذث » يعتقد هاملت ٠‏ ليس وراء المتارة 
إلا اللشيق , ومن هنا تثتد مرارة خطابه + لقد اظبرت اوفيليا » م أظبرت 
أمه من قبل » ما في طبيمة المرأة من قاد وانحلال ,» 1 


اوفيليا 


اوفيليا 
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لن تنجي من المذ"مة ولو كنت عفيفة كالجليد » نقية 
كالتلج . اذهبي الى دير وترهبي . اذهبي . وداعا . 
او ان كان لا بد لك من الزواج » فتزوجي أحد 
البلهاء . ان العقلاء ليعامون تمام العلم أي بهائم نجعلن 
انئن" منهم . الى الدير اذهبي ) وأسرعي . وداعاً . 
( جانبأ ) : يا قوى السماء » أعيديه الى رشده ! 


: لقد سمعت الكثير عن أصباغكن وطلائكن . 


وهبكن الله وجهاً » ونجعلن لكن وجها آخر . 
ترقصن » وتتكسرن» وتلثغن » وتلقن مخلوقات 
الله باسماء من عندكن » ونجعلن الشلاعة سجنة مق 
جهلكن . عني بكن” » لا أريد منكن شيئاً بعد 
اك الج + البضيق » علعم الرواع 1 ما 
المتزوجات سابقاً » فكلهن سيبقين على قيد الحياة 
الا واحدة » وتبقى الاخريات على حالهن . عليك 
بالدير . اذهبى ! 
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: هفي على عقل رفيع قد هوى ! 


من النبلاء لسانهم » ومن الجند سيفهم » ومن 
العاماء عينهم » 

زهرة الدولة اليانعة ومطمحها » 

مرآة الذوق والاناقة » قالب الأدب » 

ملتقى الابصار كلها قد هوى ونحطم . 

وأنا » أبأس النساء وأتعسهن » 

أنا التي رشفت العسل الدي في وعوده المنغلمة » 


يولونيوس : 


أرى الآن ذلك الذهن الكريم الرفيع 

برن” كأجراس نجلجل نشازاً منكراً » 
وذلك الشباب الفاغم" الذي لا صنو لصورته 
تكسر عودده يد الجنون . يا ويلتاه 

لما رأيت » يا ويلتاه لما أرى ! 


( يدخل الملك وبولونيوس ) 


: الحب؟ عواطفه لا تنحو ذلك المنحى ١‏ 


وأقواله » وان يكن يعوزها شيء من السبك » 
لا تشبه الجنون . في روحه شيء 

قعدت عليه كابته قعود الطير 

وإني لاخشى ان ما سيفقس لن يكون 
إلا ضرباً من اللحطر . ومنعاً لهذا الحطر 
قررت” بأسرع الحزم معالجة الامر . 
عليه بالذهاب حثيثاً الى انكلترا 
لمطالبتها بدفع ما أهملناه من جزية . 
فلعل البحار واختلاف الامصار 

وتباين المشاهد تنفي عن قلبه 

هذه المادة الى استقرت في شغافه » 
وا :إذ يرف" غلبا دماغه دوت وققة 
تقصيه عن الوك نقسه :. قا رأيرن ؟ 
لا بأس . بيد اني ما زلت موقن 

ان منبت الاصل والبداية في حزنه 

هو الحب المهمل . والآن يا اوفيليا » 
لا حاجة لإعادة ما قاله الامير هاملت » 
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فقد سمعنا كل شيء . افعلوا ما بدا لَكم يا سيدي » 
ولكن أرجو ء إذا استنسيتم » بعد المسرحية ‏ 
أن تجعلوا الملكة أمه تختلي به وتتوسل اليه 
ان يفصح عن شكواه . ولتصارحه القول ء 
وسأضع نفسي » ان كثتم توافقون » على مسمع 
ما يدور بِينهما ٠‏ فاذا لم تكتشف ما فيه » 
ارسلوه الى انكلترا » او احجروا عليه 

امالك : سأفعل ذلك . 
الجنون في العظاء لا بد له من رقباء . 


المشبد الثاني 
قاعة في القلمة 
يدخل هامت مم اثنين او ثلاثة من المثلين 
هامك : أرجوك * ان تلقي العبارة كما قرأتها لك » كأنها 
تقفز خفة على لسانك . اما ان كنت ستتشداق بها » 
كنا يفعل معظم الممثلين » فخير” لي ان أطلب الى 
دلآل المدينة ان يتلو ابياتي هذه . ولا تنشر المهواء 
نشراً بيدكء هكذاء بل ترفق بالقول . لأن 
+ تجد هنا رأي شكسير في فن التمثيل » وهو عندح طريقة فرقته في 


مسرح ال « غلوب » ٠‏ ويذم التنطم في القول والمبالة في الاماء اللذين عرف 
مها مثلو الفرق الاخرى . 


1١١ 


الممثل 
هاملت 


عليك حتى في دفق العاطفة وعتصفهاء بلوإعصارهاء 
ان تدرك وتولد اعتدالا يضفى علها النعومة 
والسلاسة . لشد ما يسوؤني ان اسمع غلاماً مستعار 
وخحرقاً بالية» ليشق آذان الحائشة(») من المشاهدين» 
وهم الذين على الاغلب لا يفقهون من التمئيل الا 
العرض الصامت والجعجعة . بوسعي والله ان آمر 
علد قال هذا بذع والط سهان مدو ف قولة» 
وهيرودسهه في هيروديته. ارجوك انتتجنب ذلك. 


: سأفعل يا سيدي . 
: كما أرجوك ألا" تبالغ بالإلفة واللين . فلتكن 


فطنتك استاذك . لاثم الكلمة حركتها » والحركة 
كلها » متقيداً بهذا الشرط : وهو الا تتخطى 
حشمة الطبيعة . فكل مبالغة في القول والحركة انما 
هى نابية عن غاية التمثيل » وما هذه الغاية منذ البدء 
حتى اليوم » الا اشبه باقامة المرآة امام الطبيعة » 
لكي تعكس للفضيلة محياها » وللزراية صورتها » 
ولجسد العصر والمجتمع شكله وأثره . فهذا إن 
اسرفت فيه وهو لت » او تباطأت فيه وضاءلت » 
قد “يضحك غير العارفين » ولكنه يؤسف ذوي 


+ وعمناقصدويج » وم الذين يقفون متزاين في حوش المسرحء وقد 
دقموا للدخول مبلغ بنس واحد . 

ايد من شخصيات المسرحيات الائدة يومثل » المسروفة يملقب وناريتها . 
وكاث « الطر مغاث » » في ممتقد الموام » من آلة العرب ! 
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الممثل الاول 


هاملت :5 


بولونيوس 


هاملت 
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الفهم والذوق . وحم هؤلاء يحب ان يغلب في 
تقديرك على مسرح غاص بالآخرين . لقد رآيت 
ممثلين #ثلون وأبمدحون أرفع المدح » ولكنهم : ولا 
اريد القذع ني القول ٠»‏ لا ينطقون نلق البشر ؛ 
وليست مشيتهم بمشية المؤمنين ولا الكافرين » حتى 
حسيت ان أجراء الطبيعة ‏ لا الطبيعة نفسها ‏ 
يصنعون البشر © فلا “يحسنون الصنع » لسوء ما 
يقلدون الانسانية . 
: آمل يا سيدي اننا قد اصلحنا ذلك فيانفسنا اصلاحا 
لا بأس به . 
بل عليك ان تصلحوه اصلاحاً تاماً . ونبهوا الذين 
يمثلون ادوار المه جين ألا يقولوا إلا ما “دوا ن لهم 
للقول . لآن منهم فئة تضحك من تلقاء نفسهاء لكي 
يضحك لا عدد من النظارة الاغبياء» بِيئا المسرحية 
فها امر غير الضحك يجب الالتفات اليه . إننى 
استقبح ذلك » وهو انما يدل على طموح حقير في 
المهراج الذي يفعله . إذهبوا وتميأوا . 
( يخرج الممثلون ) 
( يدخل بولونيوس »؛ وروزنكراتتز ١‏ وغلدنكرن ) 
هايا سيدي » اقادم الملك لسماع هذه المسرحية ؟ 
نعم » وكذلك الملكة . وسيحضران حالاة . 


: اذن "مر الممثلين بالاسراع . 


( يخرج بواونيوس ) 


وهلا" ساعدتماهم انها ايضاً على الاسراع ؟ 


كلاهما 


: لك ما شئت يا سيدي . ( يخرجان ) 


( يدخل هوراشيو ) 


“أن انث باعوار شو ؟ 
: هنايا سيدي العزيز » في خدمتك . 
: هوراشيو » لن أجد من هو اكثر صدقاً منك وأمانة 


: سيدي العزيز ! 
: لاء لا تظنني اتملقك » 


وهل أطمع في ترقية منك » انت الذي 

لا مال لديك سوى حسن الطوية » 

لطعامك وكسائك ؟ وهل من يبغى تمق الفقير ؟ 
لا انما دع اللسان المُحاّى يلحس فوارغ الابهة 
ولتنثن مفاصل الركب المتلهفات 

حيمًا الكسب يلحق بالنفاق . السمع ؟ 

منذ ان اضحت نفسى الابية سيدة في خبيارها » 
عليمة بالتميز بين الرجال » اصطفتك انت لها . 
فأنت كن يعاني كل شيء » فلا يعاني أي شيء » 
لططات” الدهر وهباته تتقبلها ْ 
شا كراً على السواء . طوبى للذين 

امتزجت فيهم نار الدم برجاحة العقل 

فها عادوا كالناي نحت أصابع ربة الدهر 
تعزف بهم ما تشاء . اعطني امرأ” 

ليس عبداً لشهوته » أضعه” 

في حبة قلبي ؛ في القلب من قلبي ؛ 
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هوراشيو 


كا وضعتك أنت . حسى هذا القدار . 

سيمثلون مسرحية امام المللك هذه الليلة . 

وفيها مشهد يقارب الحدث الذي 

اخيرتك عنه . بشأن موت الي . 

تسدنا زا ذلك الشيل ديد + 

أرجوك ان ترقب عمي 

و"أنشرك حتى الروح منك في الملاحظة . 

فاذا لم ينسرح جرمه اللحبيء عند عبارة معينة » 

لن يكون ما رأيناه الا طيفاً لعيناً » 

وما أنا الا ملو'ث الاوهام » 
كأغا اوهامي محددة وفولكان» 5 . شداد عليه 

الرقابة » 

اما انا فسوف امسمر عيني في وجهه » 

وبعد ذلك نجمع بين حكمك وحكمي 

لتقيم ما يبدو عليه . 


: حسناً يا سيدي . ووالله 


لو اختلس شيئاً والمسرحية جارية 
ولم تفضحه عيني » تكلفت انا بما اختلس ! 


: انهم قادمون للسرحية . فعلي بالتسكع . 


اذهب وجد لك مكاناً . 
[ موسيقى ميرة داف ركية . يدغل الملك والملكة ؛ 
وبولونيوس » واوفيليا » وروزنكرانتز » وغلدنترت » 
وآخروت من البطانة » وافراد من الحرس يحملون 
المشاعل . صدح ابواق ودق طبول . ] 


+ إله الصواعق ٠‏ وهو أعرج يصنع المواعق في محددته . 
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: كيف أمورك ء يا ابن أخي ؟ 
5 ممتازة والله ! طعامي طعام الحرباء : كل من المواء 


نوا بالوعود . حتى الدبجاج يتعذر إطعامه 
عثل ذلك . 


: اني انكر هذا الجواب يا هاملت . هذه الكامات 


ليست لي . 


:ولا لي (الولونبوس ) والآن يا شيدي :فلت" 


انك كنت تمثل فيا مضى » أيام كنت في الجامعة ؟ 


: اجل يا مولاي » وكنت أعد” من خيرة الممثلين . 
: ماذامثلت ؟ 
: مثلت يوليوس قيصر . وقلتلت ني الكابيتول . 


قتلني ,روتس . 


: بربرية منه أن يبقر عجلا” رائعاً مثلك. هل الممثلون 


مستعدون ؟ 


: تعال هنا » عزيزي هاملت » واجلس بقربي . 
لأا تهنا مطلان اش اذ ب 7 

٠‏ هاء الحظتم ذلك ؟ 

: سيدتي » أأضطجع في حضنك ؟ 

: كلا يا مولاي . 

: أعني » ورأسي على حضنك ؟ 

: نعم يا مولاي . 

: أظننتني أعني ضجوعاً ؟ ماذا ظننت ؟ 

: لااشيء . 
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اوفيليا 


: ما أجمله ظناً مضجعه بين سيقان الفتيات . 


المرء ان يفعل الا المرح ؟ انظري كيف ينضح وجه 
أمي بالبشر والفرح » ولما يمر على موت الي 
ساعتان . 


: بل أشهر" اربعة يا مولاي . 
: أهذا الردح الطويل ؟ اذن فليلبس الشيطان سواد 


الحداد » وعلي أنا بجبة الشيوخ . يا للماء ! أيموت 
منذ شهرين ولا "ينسى ؟ اذن ما زال ثمة أمل في أن 
العظم من الرجال قد محيا ذكراه بعد وفاته 
لنصف سنة من الزمن . ولكن عليه أن يشيد 
الكنائس » والا وجب عليه ان يتحمل نسيان” 
القوم له نسياة.م حصان” الملاهي المستعار » الذي 
نقش على قيره ( مننيأ ) : و واحسرتاه على حصان 
مستعار » هجروه وأنسّوه .4 

[ عزف مزامير . يبدأ المرض المامت . يدخل ملك 


+ من أغنية معاصرة . اقتس الانكليز عن العرب في الاندلس رقصة” كان 
يلبس فيها الراقص شكل حصان ويأتي بحر كات فاحثة » وفي أيام شحكسير 
صدر أمر بنع استمال هذا « الحصان المتمار » في تلك الرقصة . 
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وملكة وها يتفازلان ويتمائقان . ترحكم هي وترهىء 
بمثقبا واخلاصيا له . فينرضها ويئد رأسه على عنقا » ثم 
يغطجم على أرض كلها زهور . وعندما تراه قد غرق في 
النوم ء تتركه. وفي الخال يدخل رجل يرع التاج عن 
رأسه » ويقبل التاج » ويصب الم في أذني « الملك » » 
ويخرج . تود « الماكة » وتجد أن « الملك » قد مات » 
فتأتي بحركات الالم والفجيمة . ثم يدخل صاحب الم ثانية 
وممه ائتتان او ثلاث من الندابات ٠‏ ويتظاهر ون بالنواح 
معها . تحمل حثة الميت الى الخارج ٠‏ ويخطب صاحب الم 
ود «الملكة » بالحرايا . تدو أنها تلمرض عنه لفترة 
وجيزة » ولكتها في النباية تتقبل حبه . يخر جان . ] 


: تلصص” متلصص معناه الأذى . 
: لعل في هذا العرض فحوى المسرحية ؟ 


سراً » ويبوحون بكل شيء 


: وهل سيخيرنا أحدهم ععتى هذا العرض ؟ 
: نعم » وكل عرض آخر تعرضينه له . لا تتوراعي 


عن العرض » لا يتورع' عن البتواح بمعناه . 


: ماجن » أنت ماجن ! سأنتبه الى المسرحية . 


( يدخل البرولوغ ) 


: حللمكم' يا سادبي 


علد ر منك' تضرع 
مأساتنا هذي اسمعوا . 
( ترج ) 


: أمقدمة” هذه » أم نقش العشاق في اللحواتم ؟ 
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( يدخل مثلان ١‏ هما ملك وملكة ) 


و و 


عشرين كرة ثم عشرا ٠‏ 

حول عباب نبتوث المرير 

وأرض طلّوس الكروية ؛ 

والقمر قد دار بلألاء معار 

ثلاثين اثنتي عشرة مرة” حول الدثنتى » 
منذ ان جمع الحوى بين قلبينا » 

وهايمن ٠ه‏ جمع بين يدينا » 

برياطه اقلق المنك من .+ 


: ألا جعلتنا الشمس وكذا القمر 


نعد عداً مماثلا” من دوران كليهما 
ولكن » لهف قلبي ! أراك مريضاً 
متنائياً عن سابق عهدك والمرح' » 
فأقلقتتي . ولكن" ذا القلق » 


مولاي » لا عرفته” نفسّك ء» 


» يقصد ان يقول : « لقد مفى على زواجئا ثلائون عام . » شكسير 
هنا يمارض ممارضة ساغخرة اسلوب المسرحيات الثائمة في أوائل عمر العزابث. 
وهو اسلوب مليء بالتضخم والتفمر 2 وقد قلّد به الشثمراء الاتكليز حينئذ 
مآمي الفيدوف الرومالي _سركا . 


*» رب الرواج ٠.‏ 


١ 


مثل الملك 


ممثلة الللكة 


عمثل الملك 


بل دعه 0 . 7 00 
إسرافاً ل 5-9 
هواي” خير تله مث بتارب" 
وبقد ر ال حوى خوي وهفي ٠‏ 
ففي عظم الحب ضئيل” الشك خحوف” 2 
اك 

الجحب العظم . 


:را 
راحل أنا » حبيبتي » عما قريب . 


ا قد عجزت . 
وأنت في هذه الدنيا احميلة سوف تبقين 
عزيزة » اثيرة” » ولعلك 0 
زوج كرجا مثلي” يوم 


: قاتل الله البقية ! 


حب كذاك حيانة" بين اله 
فلتتزل اللعنات” ني 0 
إن انا أزففت ثانية” لرجل” . 

لا تتزوج” ثانياً الا التي 

بيديها زوجها الاول قتلت . 


: علقم" » علقم ! 
: ولا يدفع المرأةة إلى الزواج ثانية” 


3 لطي الدنيء” » لا الهيام . 
رار الثانية 
ذ يقبلني زوجي" الثاني ِي الفراش ! 


مق أنا با 
من انا بانك تعقلين الآن ما تقولين » 
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لكننا كثيراً ما نقرر امراً ثم نحنث به : 
ما العزم الا عبد الذاكرة »* 

عنيف المولد لكن ضثيل النفاذ » 

يَعلى الآن بالغصن كفج" الفاكهة , 
ليسقط عند التُضج طوعاً دونما هز" . 
ل 

من دين حق يل 6 

وما تقطع على النفس من عهد ني المّمَينا 
بانقضاء اميا يفقد عزمه . 

والمفرط من حزن او فرح 

أيفسد التنفيذ على كليهما » 

وحيما الافراح غالت 

ناح الامبى نوحاً اشد » 

فالحزن يفرح ؛ والافراح تأسى 

لأوهى سبب . 

ما هذه الدنيا بباقية » وما بغريب 
نشد ل سس ساس روف الرمن 

هل الحب* يقتاد الزمان » أم الزمان” الب ؟ 
سؤال” ذاك ما انفك يبغى جوابنا . 

ان" هوى الرجل العظم "حسبنا عليه 

ما دنا منه حتى من ذباب » 

والحقير اذا علا » انقلب العدو صديقاً له » 
فالحب من خدم الزمان » 

ومن لا يعرف العوز لن "يعو زه الصديق 


ممثلة الملكة : 


مثل الملك 


مثلة الملكة 


ومن يختير في الفاقة خلا اجوف 

في الخال يجد" فيه عدو ه . 

ولكن علي بالحتام منظماً حيث بدأت : 

فينا الإرادة” والمصير" على نقيض" » 

وكل حيلة تتُغلب دوماً على أمرها » 

فإن تكن أفكارنا ملكا لنا » 

غاياتها ليست طوعاً لنا . 

ولذا ان تظني انك ثانية” لن تتزوجي 

فظنك مائت” حالما موت بعلك الاول . 

لا وجد في الأرض غذاء 

ولا نوراً في السماء 

وليحجب اللهو والراحة” عني الليل” وكذا النهار » 
ولينقلب يأساً رجائي والامل' » 

وليكن أقصى مداي كفاف” الناسك في سجنه 
وليدامر عدوه اللذة والمرح 

كل ما طيباً قد أشتهيه » 

ولأبق” طريدةة النزاع المقم هنا » وإلل الأبد » 
ان أنا بعد الثر'مل “قبلت زوجا ثانياً . 


: واذا حنثت” بذلك الآن ؟ 
: غليظة أيمانك يا حلوتي ! دعيني هنا برهة” ‏ 


نفسى نفسى متعبة » وبودي أن 
٠. ١ 5‏ / 5 3 ف 
أزجي نهاري المضئي بالكرى . 


( ينام ) 


: هدهل النوم” قنّواك المتعبه » 
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اوفيلي.ا 


اوفيليا 


لاحل" مكروه” بيننا ! 


( تحرج ) 


: أماه » اتروق لك المسرحية ؟ 

: ان السيدة تسرف في التأكيد فيا أرى . 

: ولكنها ستقم على عهدها . 

: أسمعت” اللخلاصة ؟ أفيها ما يسيء ؟ 

: ابد» أبداً. كلامها مزاح » وسمهما مزاح » لآ 


اساءة فيها مطلقاً . 


: ماعئوان المسرحية ؟ 
: المصيدة . وكيف ذلك ؟ تصيداً وكناية”. ان 


المسرحية صورة لجريمة وقعت في ثينا . غونزاغو 
اسم الدوق » وزوجته بابتسلتا . سترى الآن . انها 
فعلة لثيمة : ولكن ما همنا ؟ فجلالتكم ام ونحن 
الذين نتمتع بأنفس حرة » لن تمسنا . لئن نجفل 
الفرس امحزوزة القفا » فان طليق المتكب بعيد 
عن الاذى . 
(يدخل لوسيانوس) 
هذا لوسيانوس » ابن أخي الملك . 


: انك معقب بارع يا مولاي . 
9 لكنت استطيع التفسير » بينك وبين عشيقك » لو 


رأيت الدأمى تتغازل . 


: انك حاذق » يا مولاي » حاذق . 


م كات « المفر» يجلس على خشبة المرح في « عرض الدمى » 
« القراقوز » ليفسر اجمبور وينطق بالجوار . 
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لوسيانوس : 


الملكة 


بولونيوس : 
: أنيروا لي الطريق ! هيا ! 


الملك 


: ستتكبدين أنيناً ان أردت ازالة حدتى . 


: أفضل وأسوأ 4 بعد ! 
: ولذا تتخذن ازواجاً ! ابدأ ايها القاتل . لمع 


عنك بغمزك ولزك القبيحين » وابدأ ! عليك بها » 

ان الغراب الناعق ليزعق في طلب الثأر ! 

سوداء نيقي » وطبعة يدي » والعقار ناجع » 
والساعة مؤاتية . 

وما غير الزمان المتآمر من عبن ترى . 

يا مزيجاً خبيثاً ) عصارة أعشاب الليل البهم » 

يا لعين” وهكاني» » » يا مثلث الادواء والصعّقات 

أنزرل طبيعي” سحرك وفاتيك” قوتك 0 

في هذا الحي السللم » حالا” » على الفور ! 


( يصب الس في اذنيه ) 


: يسمه في حديقته من أجل ملكه . اسمه غونزاغو » 


والقصة موجودة » مدونة بلغة ايطالية حميلة . 
وسترون الآن كيش يثال القاتل حب زوجة 
ترا 


: ماذاء أأفزعته نار كاذبة ؟ 
: كيف حال سيدي ؟ 


أوقفوا المسرحية ! 


0 إلحة السحر والاحرة . 
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اجيم 


هاملك (يغني) : 


هوراشيو 


هوراشيو 
هامك 


هوراشيو 
هاملت 


هوراشير 


( يخرج المبم فيا عدا هامك وهوراشيو ) 

ودع اللعوب من الظبا متفر'دا 

هل اوقف الاكوان في دوراما: 

ذاك الذي عنها التهى او “سههندا 
اذا انقلب الزمان على" الن أحصل بهذا » وبغابة من 
الريش » مع وردتين من ورود بروقانس على حذاني 
الططين» على حصة شريك في احدى فرق التمثيل؟ 


: ل المشرم + ١‏ 
: لي سهم كامل أنا . ( يفني ) 


يا عزيز القلب تدري أننا 


فك “سلننا ريا 
وغدا حكنا يي ارضنا 
طاووس زتم ؟ 

: ليتك قفيت ! 


: عزيزي هوراشيو » الف دينار لما قالها لطيف .. 


ألاحظت ؟ 


: جيداً جداً يا سيدي . 
00 . 0 
عند لكام عتن' الم 
: رأيته بأشد وضوح . 


« يدخال روزنكرانتز وغلد دترت »© 


+ كان الممشلون في عمر شكسبير ينالون حصصاً من الريم ؛ ولا 
يتقاضوت رواتب. 


١ 


غلد نسترن 


نه عزنا عوسيقى مايا بالمر امي 


ان لم ترق للملك ملهاتنا 
فلعلها اذن لم ترق له والله ! 
علينا موسيقى ! 


مولاي الكريم » اتسمح لي بكامة ؟ 
: بل يا سيدي بتاريخ كامل . 


الملك » يا سيدي ‏ 


: نعم »يا سيدي ء ما به ؟ 

: اوى الى حجرته شديد الاضطراب . 

كرا ا 'سدىي؟ 

: لايا مولاي » بل حنقاً . 

: لكتم اغزر حكمة“ لو اطلعتم طبيبه على ذلك 


لانني ان قت انا بتطهيره؛ ربما انغمر في حنق اشد 


: ارجوك يا مولاي الكريم ان تصوغ كلامك قي 


شكل ما » ولا تنأ ببذه الضراوة عن قصدي لديك. 


: إني أليف يا سيدي . انطق . 
: لقد ارسلتنى الملكة امك اليك » ونفسها في عذاب 


شديدك 


: اهلا وسهلا . 
: ليس هذا اللطف يا مولاي من الضرب الصحيح . 


فان كنت ستتكرم على يجواب سلم » صدعت” 
بأمر امك » وإلاء فان في عفوك وعودتي نهاية” 
لهمي 


(سدى ا اطع 
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غلدنترن : ماذايامولاي ؟ 

هام : أناقابلك يحواب سلم . عقلي ممروض . الا ان 
الجواب الذي استطيعه » يا سيدي » لك ان تأمر 
به او بالاحرى » كنا قلت » لأمي ان م ب 
فلا استطراد اذن عن الموضوع . تقول ان امي 

روزنكرانتز: هذا اذن ما تقوله : لقد ادهشها سلوكك وأذهلها . 

مامك2 : يا لك من ابن عجيب أذهلت أمّاً هكذا ! ولكن 
أما من لاحق على عقب دهشة الام هذه ؟ 

دوزتكرانة: انها تود الحديث اليك في حجرتها » قبل ان تأوي 
الى فراشك . 

هامك : ستطيع ولوكانت عشر مرات أمنا . ألديكيا شأن 
آخر معنا ؟ 

روزتكرانتز: مولاي » كنت فيا مضى نحبني . 

هاملاته 2 : وماازال » وحق هاتين الناشلتين السارقتين ( مثيرآ 
الى يديه ) 

روزنكرانتز: مولاي الكريم » ما السبب في اضطرابك ؟ انك 
ولآاريب توصد باب حريتك على نفسك ان انت 

هامك : لقد "حر مت الترقية يا سيدي . 

روزتكرانتز: كيف يكون ذلك » وقد وعدك الماك بنفسه 
بأنك التاللي لعرش الداتمرك ؟ 

هامك : أجل ولكن » الى ان يطلع الحشيش ‏ مثل قديم 
كاد يعفن . 

( يدخل رجل بمزمار ) 


١> 


غلدنكرن 


هاملك 


5» المزمار! افتح الطريق . لاذا تلاحقني في اتجاه 
الربح كأننك تريد ان تدفع بي الى الشّرتك ؟ 


مولاي ان اكن قد تطاولت بواجي » فإن حبي 


اعمق من كل ادب . 


: لست أحسن فهم ذلك. أتود انتعز ف علىهذا الناي؟ 
: لا استطيع ذلك يا مولاي . 

: أرجوك . 

: صدقي )2 له استطيع . 

: الي اتوسل اليك . 

: لااعرف كيف 'يمستك ». يا مولاي . 

: سهل عزفه كالكذب. تحكتم ببذه الفتحات باصبعك 


واببامك » انفخ فيه بفمك ٠‏ تجد'ه ينطق” بأفصح 
الموسيقى . انظر » هذه مفاتيح النغم . 


: ولكنني لا استطيع ان استنطقها » لأنني لا اعرف 


هذا الفن . 


: أترى اذن كيف تهدر انت الآن كرامئي ؟ انك 


تريد التظاهر بانك تعرف مفاتيحي . انك تريد 
اقتلاع القلب من غوامضي . انك تريد استخراج 
مكنوني من اخفض نغمة في" الى القمة من مداي . 


. وني هذه الآلة الصغيرة الكثير من الموسيقى والصوت 


الشجي 3 ومع ذلك لا تستطيع استنطاقها . الم 
تحسب أن العزف علي اسهل من العزف على هذا 
الناي ؟ مني ما شئت من آلة » لن تستطيع العرف 

حل 


علي » مهما جسستي وأثرتي . 
( يدخل بولونيوس ) 


كان الله بعونك يا سيدي ! 


: مولاي » تريد الملكة الحديث اليك وثي الحال . 
: أترى تلك السحابة الي تكاد تشبه امل شكلا” ؟ 
: والقربان » انها حقاً كا مل . 

: أظن انها كان رع راس ؟ 

: ظهرها كاءن عرس . 

: او كالحوت ؟ 

: كالحوت تماماً . 

: اذن سأجيء الى أمي » بعد قليل . يعبثون بي الى 


: سأقول لما ذلك . 


( يخرج ) 


: ما أسهل قول « بعد قليل» ! دعوني وحدي 


ايها الصحب . 
( يخرجون كم ؛ الا هاملت ) 
هذا من الليل هزيع السحرء 
ساعة” تفغر المقابر افواهها » وينفث الحم 
في هذه الدنيا الوباء . لعمري بوسعي الآن 
ان اشرب الدماء جارة” وآتي من رهيب الفعل 
ما يرتعد النهار لرؤيته !.. على ررسلك ‏ الى امي . 
ايها القلب لا تتخل” عن سوي” طبيعتك . اياك أن 


الماك 


تفسح لروح نيرون ه طريقاً الى صدري الصامد هذا. 
فلأكن قاسياً » لا شاذ الطبيعة . 

سأكامها خناجر » أما خنجراً فلن أمس” . 

ولينافق لساني وروحي بهذا » 

فهما عنّفتها الفاظاً بلساني » 

إياك يا نفس تنفيذاً لها أن تقرتي ! 


المشهد الثالث 


يدخل املك وروزتكرانتز وغلد نسسرنت 


: إنه لا يروق لي » وليس مأمون العواقب لديئا 


ان نترك الحبل لجنونه على الغارب . ولذا تهياا : 
سأرسل اوراق تفويضك) بي الحال » 

وعليه ان يرافمقىا الى انكلترا . 

ان ظروف ملكنا قد لا تتحمل 

خطراً مفعماً بمحاذير كااتي تنبثق عن 

جنونياته كل ساعة . 


: سنأ حذ نحن العدة لذلك . 


انه لقلق ايماني مقد اس 
أن تتبقي” في أمن وطمأنيئة هذه الكثرة” الوفيرة 
الي نحيا وتقتات على جلالتج : 


+« أمر تتروت دقعل أمه د أغر بننا »6 وكانت قل ممح زوحها 9 


خضرت 





روزنكرانتز: إن يتحقم' على الحياة الذاتية الواحدة 
ان تدفع عن نفسها الاذى بكل ما اوني الذهن 
من قوة وسلاح » فك بالحري اذن 
تلك النفس الي على سلامتها تعتمد 
حياة الكثيرين . اذا ما جلالة المللك قضت 
فإنها لا تموت وحدها » بل كالدوامة نيحرف معها 
كل ما حولا . مثلها متّل” دولاب جسم 
أركتب في القمة من أعلى جبل » 
وقد ارتبطت وشّبّنت بأشعته الضخام 
صغار الأشياء بآلافها : 
فإمًا هوى » هوى بسقطته القاصفة 
كل ما اقترن به من خامل وصغير . 
ما تنهّد الملك يوماً ؛ إلا وأن" الشعب يأجمعه . 
اللنك : استعداء ارجوكا ء لهذه السفرة المستعجلة » 
لأن هذا القلق السائر الآن طليق القدمين 
سنغله ونقيده . 
كلاهما : ولسوف تسرع . 
( يخرجان ويدخل بولونيوس ) 
بولونيوس : مولاي ء انه ذاهب الى غرفة أمله . 
سأقبع وراء الستارة 
لاسمع ما يري . لا ريب أنما ستشتد بزجره » 
وكا قلتم ؛ ونعم القول قولم . 
يُستحسن أن يكون هناك غير الأم 
لاستراق السمع عن كثب » 


شن 


اذ من طبيعة الامهات التحيز . 
وداعا يا مولاي . سأعود اليِكم قبل أن تناموا 


: شكراً يا نبيلي العزيز . 


( يخرج بولونيوس ) 

آه ما انتن [تمي ! بلغت ريحه حتى السماء » 
وعليه حطت أولى اللعنات وأقدمها ‏ 
قتل أخ لاخيه . لقد عجزت عن الصلاة . 
ومها تهالكت” وأردتها » 
فان قوي عزمي يُقهر بجرمي الاقوى » 
وكالملتزم فعلين اثنين 
أقف بينهما متردداً أمبها اشرع اولا” 
فأهمل كليها . لن غدت هذه اليد اللعينة 

ثخن من نفسها بدماء أخي ؛ 
فليس في عذب اللماء ما يكفي من مطر 
لغسلها بيضاء كالثلج ؟ ما الرحمة ان لم 
تقابل فعلة الاثم وجهاً لوجه ؟ 

وهل ني الصلاة إلا هذه القوة المزدوجة » 
لايقافنا حين نوشك على السقوط 

أو عفو نا ان سقطنا ؟ إذن قري يا نفس » 
زالت هفوتي . ولكن اي" لون من الصلاة 
يستطيع الوفاء بحاجتي؟ وإغفر لي جريتي النكراءء . . 
مستحيل ذاك وفي حوزتي لما يزل 
كل” ما اقترفت القتل من أجله : 


يقل 
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#اجى » مطمحى أنا » والملكة . 

أينال المرء مغفرة” والإثم طي” إهابه ؟ 

في هذه الدنيا ومجار-با الملوثة 

قد تدفع يد" الإثم المذهبة” عنها <> العدالة » 

0 

يعاري الشبررونة. والنائو نة #غين :أن الامن انين 
كذلك في السماء . 

لا تمص هناك . هناك تبقى الفعلة بادية” 

على ما هي » وتقسر نحن 

إزاء العبوس من أخطائنا 

على تقديم الافادة . ماذا اذن ؟ ما الذي تبقى ؟ 

أن نج ر'ب” ما يسع الندم . ما الذي ليس بوسعه ؟ 

بل ما الذي بوسعه والمرء عاجز عن الندم ؟ 

بااللنوسن 1 أسود آنت يا صدر كامورك! 


' وانك يا نفساً مضادة * كاما كافحت لتنطلقى 


زاد الفخ إطباقاً عليك . عونا ايتها الملائكة ! 
جراب ! خر ي يا ركببي العنيدة » 
وأنت يا قلبآً عروقه من حديد » 
كن طرياً كالعضلات من طفل وليد . 
( ير كم ويصلى فيدخل هاممك ) 


: يامكاني الآن أن أفعلها » كذا » وهو يصلى » 


وسأفعلها الآن ‏ ويذهب هكذا الى السماء » 
فأكون قد انتقمت ؟ ‏ فلأمحص الامر . 


املك 


نذل يقتل ألي غيلة” » ولذا فإني ‏ 
أنا ابنه 0 ٠‏ ارسل هذا النذل 
الى الساء + 
لكان ذلك خدمة” ومكافأة » لا انتقاماً . 
لقد اتى أي غرة » وهو ملىء يزه » 
وخطاياه مفتحة الأ"كام كلها » حمر"ة كتخد” ايارء 
ولا يعلم حسابه الاخير إلا الله . 
ولكن ان نقسنه على احوالنا ومجرى ظنوننا » 
فإنه 2 ولاريب . افأكون انتقمت 
ان أنا فاجأته وهو يطهر روحه » 
وهو في ير أوان للرحيل ؟ 
كلا ! 
الىغمدك يا سيف . ولتعرف مني قبضة” أرهب هولا” 
حين أراه تملا » اوأناقا هاو ووه فق عضية + 
او في لذة الفحشاء من فراشه » 
او منهمكا في التهار او الشم »او أي فعل 
لا مذاق للخلاص فيه : 
عندها إهو به أرضاً لترفس عقباه السماء 
حين تكون الروح بين جنبيه سوداء لعينة” 
كجهنم الي هي مثواه الأخير ... أمي تنتظر . 
لا يطيل هذا الدواء الا الموبوء من أيامك 
(افترج عاهلت) 


٠‏ تنطلق الفاظطي الىالعلى» وني الحضيض تظل افكاري: 


ما بلغت السماء" قط الفاظ” خلت من أفكارها . 


ناو 


بولونيوس : 


تدخل الملكة وبواونيوس 
انه قادم في الحال . شدادي عليه » 
أخيريه بأن الأعيبه أفضح من ان تطاق » 
وان جلالتك سترت عليه ووقفت حائلة 
دونه ودون غيظ كثير سأمسك عن القول هنا 
أرجوك أن تصارحيه 


هامك (من الداغل) : أماه » امامء اماه! 


الملكة 


هيل 


: لاتخف' على" . انسحب . اسمعه قادماً . 


( يختبىء بولونبوس وراء التارة ) 
( يدخل هامك ) 


: هايا أماه» ما الامر ؟ 

: هاملت » لقد اسأت” كثيراً الى ابيك . 
: أمام» لقد أسأت كثيراً الى ألي . 

: انك نجيب بلسان الهذر واللغو . . 

: انك تسألين بلسان الحذر واللغو . 

: ما بك الآن يا هاملت ؟ 

: وما القضية الآن ؟ 

:| أنسيتني ؟ 

: لا والصليب لم أنسّك ! 


انت الملكة » زوجة أخي زوجك » 
ويا ليتك لم تكوني . انت أمي . 


الملكة : اذن خير لي أن اسلط عليك من يستطيع الكلام 
( تهم بالحروج » فيوتفبا هاملك عنوة ) 
هامت : هدبي روعك » واجلسي . لا تتزحزحي . 
لا تذهبي الى ان أقم لك مرآة 
ترين فيها أعمق أعماق نفسك . 
الملحكة : ما الذي تريد ان تفعل ؟ اتقتلني ؟ 
النجدة يا ناس » النجدة ! 
بولونيوس ( من وراء التارة ) : يا ناس النجدة » النجدة ! 
هاملك ( شاهر] سيفه ) ما هذا ؟ أجرذ؟ مدت » ميت بدرهم 
( يغرب غربة افذة خلال التارة ) 
بولوليوس ( من وراء النارة ) : آم قتلني [ 
( يقم أرضاً ويموت ) 
المحكة : يا ويلتاه ! ماذا صنعت ؟ 
هاملت لست أدري . أهو الملك ؟ 
الملحكة : يا للفعلة الدموية الموجاء ! 
هاملك : فعلة دموية تكاد يا أماه بسوثها 
توازي قتل” ملك وزواجاً من أخيه . 
المحكة : قتل ملك ؟ 
هاماك : أجل » سيدتي » تلك كلامتي . ( يزيح الستارة ) 
( اطبا جثة بولونبوس ) وأنت يا مأفوناً شقياً 
أقحم نفسه طيشاً ‏ الوداع . 
أرأيت الخطر في شغل نفسك بشؤون غيرك ؟ 


يفل 


الملكة 


هامات 


( لأمه ) كفاك عصراً ليديك ! اهدأي » واجلسي . 
دعينى اعصر قلبك » لاننى سأعصره 

اكات ممنوعا ون عاده 0 

ان لم يكن كل لعين ألفنته قد كساه نحاساً 
يصونه عن الاحساس والمشاعر . 


: ما الذي فعلت” لتتجرأ باطلاق لسانك على" 


بهذا القول الوقح ؟ 
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: فعل" يفسد على الطهر الحثمة والحياء » 


ويدعو الفضيلة نفاقاً » ويأخذ الحب الريء 

ليئزع الوردة من وضاء جبينه 

ويزرع فيه دملة “من الصذيد» ويجعل من عهود الزواج 
أكاذيب كأعان المقامرين . إنها فعلة 

نحتث الروح من بدن القران 

ونجعل العذب من شعائر الدين 

الفاظاً جوفاء لا غير . السماء حمر" وجنتاها » 
وهذه الكتلة المركبة الجامدة » 

يطفح وجهها دا كن شارف الدينونة » 
وتمرض فكراً لهذه الفعلة الشنعاء . 


: ونحى » أية فعلة هذه الى 


تزأر هذا الزئير وترعد هذا الرعد من مطلعها ؟ 


. انظري الى هذه الصورة »» » والى هذه » 


بد يقصد مها الأرض 0 

بده يحمل هاملت <ول عئقه صورة أبيه » و تمل الملحكة دول عنقا صورة 
كلوديوس : هذا هو التقليد الممرحي بئأن هذه العبارة . ولكن من 
الحتمل ان تكون على الجدار صورة لكل من الاذوين . 


16 


حيث الوجود الممواه لأخوين اثنين . 

أترين الى البهاء المستقر على هذا الجبين ‏ 
خصلات شعر هايبيريون » وجبهة جو بيئر نفسه ) 
عين “خلقت للأمر والنذيز كعين مارس » 

ووقفة كوقفة رسول الآهة 

وقد حط للتو على تل" يقبل السماء . 

انه مزيج” لقوام بدا 

كأن كل إاه مخاتمه قد وسمه 

ليؤكد للدنيا ان فيها من هو حا رجل . 

هذا كان زوجك . انظري الآن ما يل . 

هذا هو زوجك » كسنبلة عفنة » 

يرزأ سم انفاسه . ألك عينان ؟ 

أتمسكين عن الرعي في هذا الجبل اميل 

لتسمني على هذه القاع البوار ؟ ها ؟ الك عينان ؟ 
ليس لك أن. تسمي ذلك حبباً : ففي سنك هذه 
عنفوان الدم خامل” متضع 

يأتمر ما نحكمين . وأي أحكلم ينصرف 

عن هذا » الى هذا ؟ لا بد ان لديك حساً 
والالما استطعت النزوة » ولكنه ولا ريب حس 
مفلوج » لآن الجنون » اجل حتى الجنون لا يشط 
ولا الحس يستعبده الهواج الخبول 

إلا وسّبقي على شيء من قدرة اللحيار 

'يعملها في مثل هذه الأوارق . اي شيطان 


- 


89 


اللحة 


الملحكة 
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غرار بك معصوبة العينين ؟ 
اي امرىء له عينان دون احساس » 
او احساس دون بصر » 
او اذنان دون يدين او عينين » أو شم دون شيء 
سوى درهم عليل من الجحس السلم » 
يأي رعونة” خرقاء كهذه ؟ 
ا م مد موا 
إن تستطيعي ثورة “في عظام امرأة “نصّف 
عوجي لها الاب أجل من لنعية كن 
'يصهر في نارها . ولا تنادي بالعار والثبور 
اذا ما الشبق” الأهوج أطلق الشرر » 
فهذا اليد نفسه يحتدم اشتعالا” 
وهذا العقل يقواد للارادة ! 


: كفى بربك يا هاملت ! 


انك لتسداد عينى” الى اعماق نفسي 
فأرى هناك بقعا سوداء عميقة 
لن تغارقالوتبا: 


: ونحيتين" في الععراق النئن من فراش غضين 


في فورة من الفلحش ل نهنا عي 
ف الررية التتروت 


: كفاك كفاك 4 


الفاظك هذه كاللحناجر تنفد في أذني" ‏ 
كفاك يا “حلو يّ هاملت . 


: قاتل” » ووغد . 


اللكة 


العايف 


الملحكة 


عبد" ليس بعشر معشار 

سيدك السابق . أضحوكة” لاملك » 
لص من لصوص السؤدد والحكم 
اختلس من الرف تاجاً غالياً 


ودسه قي جيبه . 


ا 50 


( يدخل الطيف ) 


4 52 ى 
: ملك من _مزاق ورقعم. 


خلاصاً يا حرس السماء ! ر فوا بأجنحتكم علي ! 
ما الذي يبغيه شكلك الكريم ؟ 


: مجنون » يا ويلتاه ! 
: أما جعت تعشّف ابنك المتواني الذي 


راح يضيّع الوقت وينشغل بالعواطف 
عن اللج في تنفيذ أمرك الرهيب ؟ 
بربك قل لي . 


لا تنس" ! ما هذه الزيارة الا 


لشحذ عزمك الذي كاد "يفل . 

ولكن انظر » اقتعد الذهول أمّك . 
فاخط" بينها وبين نفسها المنازعة ‏ 
فالوهم قوي الفعل في البدن الضعيف . 
خاطبها يا هاملت . 


: واأسفاه » كيف حالك انت ؟ 


تركز عينك في الفراغ 


1١4١ 


هاملت 


ا ملحة 
هاملت 
الملاحة 
هامات 
الملحكة 
هامات 


الملكة 
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وتناقشس المواء الذي لا جسد له 5 
روحك تطل هوجاء من عينيك » 
وكالجنود النوام يفاجأون بالانذار 
شعرك الراقد يستفيق وينتصب . 

و سه 

بي العزيز 

رش برد الصير على ليب اضطرابك . 
م الذي تنظر اليه ؟ 


: اليه » اليه ! انظري ما أشحب تحديقه ! 


لو خطب في الحجارة » وقد جمع بين شكله ذاك 
وبين قصيته » 

لدبت فيها المشاعر . لا تنظر الي » 

لثلا يفعلك هذا الذي يفطر القلب 

تبدل افعالي الصارمة » واذا ما قررت” صنعه 


أيعوزه اللون الصحيح » ويحل الدمع محل الدم . 


: لمن تقول ذلك ؟ 
: الا ترين هناك شيئاً ؟ 
: لاشىء مطلقاً » وكل ما هناك أراه . 


: لا شىء : سوانا . 
: عجباً ! انظري هناك . انظري كيف ينسل عنا . 


ابي في “حلته ايام الحياة . 


انظري حيث يخرج الآن من الباب . 
0 يخرج الطيف ) 


: ما هذا الا اختلاق من ذهنك . 


هامنت 


الملحة 


هاملك 


فالجنون جد بارع 


اننا عد ل 


1 الحنون ؟ 


نبضي كنبضك يحفظ إيقاعه المعتدل 

ويصنع مثله موسيقى ) ماؤها العافية لمن و 

ما نطقت به . امتحنينى 

أعد” رصف كاءات ادا علي ثانية » أما الجنون 

فيشط عنه . أستحلفك بنعمة الله يا أمي 

ألا آتطلي الروح منك بذللك البلسم المداهن 

فتظى أن أجدّي ؛ لا خطيئتك » هي ي الي تتكلم » 

لكلا ينسغ” غشاوة على الموضع المقروح 

بينا الفساد الحبيث يعبث في داخخله 

ويستفحل 0 . اعترني امام العلي » 

واندمي على ما فات » ونجني ما هو آت ء 

لا تنشري الر بل على الاعشاب 

كد حيك عي سس عن شيك ندا 

ففي سمنة الايام اذ ارك هلا 

عا ل الفضجلة لعببها ان تستيح الرذيلة عفوا ‏ 

أجل عليها أن تنحني ونتوسل في نحس ن الصنيع 
لديل 


: آه هاملت » شطرين شطرت قلى . 
: إقذني بالشطر الأرذل 


وبالنصف الآشر عرعى عنقة "القن 
ليلة” سعيدة ! ولكن لا تذهى الى فراش عن : 


١5 


الملحكة 


1١.5 


تلبّسي الفضيلة ولو ظاهراً ان كنت عندمتها . 
فالعرف وحش يلتهم كل حساسية ؛ 

وهو الشيطان من كل عادة » لكنه ايضاً ملاك 
في انه يعير الفعل اميل اليد ايضاً 

رداء” ولبوساً ملااً . امتنعي الليلة » 

“يضفن" ذاك شيئاً من الينْسسْر الى الإحجام 

في المرة المقبلة . ثم يسهل الاحجام التالي . 

لأن العادةتكاد يكون بوسعها تبديل واسّم الطبيعة» 
فإمًا ان تحذق فعل الشيطان » او تلقي به خارجاً 
بعزم عجيب . مرة” اخرى : ليلة" سعيدة ! 
وعندما ترومين بركة الله وتنشدينها » 

أطلب اليك ان تباركيني . اما يشأن هذا النييل » 

( مشيرآ الى جثة بولونبوس ) 

فإنني نادم . غير ان السماء شاءت 

عقاني به وعمّابه بي » 

وكان لا بد لي ان اكون وكيلها ووسيلة سخطها 
سأنقله » وأنا مسؤول 

عن الميتة التي أذقته . فرة أخرى : ليلة سعيدة ! 
يحب ان اقسو كي اكون رحيماً : 

هكذا يبدأ السوء ويبقى الأسوأ ني أعقابه . 
كامة اخرى » سيدتي الكرية . 


: ماذا أفعل ؟ 


دعي الملك المنتفخ يغريك ثانية بالفراش 


الملحة 


هاملك 
الملحكة 


ويقرص خدأك ماجناً ويدعوك عصفورته : 

ودعيه لقاء قبلتين سخاوين 

او دعابتين لعنقك من أصابعه الكريهة 

جعلاف ‏ تفشين بأمري هذا كله 

من اننى ما فهدت عق اصلا ع 

0 10 حيلة” وخصديعة . بحسن بك ان 


و 


تعاميه . 
وإلا فُن يحجب عن هذه السلحفا: » هذا |الحفاش 2 
هذا المر” 


بواطن عزيزة كهذه » غير ملكة حسناء راجحة 
1 حكيمة ؟ 

من يفعل شيئاً كهذا ؟ 

لا . فرغماً عن العقل وضرورة الكتّان 

أصعدي القفص الى سطح المازل 

وأطلقي منه الشباتي ركا مره المشهور *» 2 

لكي ختدري النتيجة » ازحفي الى داخل القفص 

ودقي عنقك اذ تسقطين 


: ان تكن الا لماظ م١٠‏ اين 


والنتفسس من الحياة 3 ست "ان ليس ف حيأة 
لأتنفس ما قلته لي . 


: على" ان اذهب الى انكاترا » أتعدين ؟ 
: واأسفاه 0 نسيت . اتد تثقررر ذلك . 


3-3 يد تدرف تفاصيل هذه المكانة 98 ولكن ا اننا تدور حول قرد 


٠. 0‏ . 0 7 3 . 3 
أراد اث يطير فادخل نفه في قفص م قفز منه , 


0 


١6 
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: هناك رسائل قد "ختمت + ورفيقاي في المدرسة » 


وهما اللذان اثق فيها ثُقتّي في أفاع ذات أنياب » 
يحملان التفويض » وعليها ان يكنسا الطريق امامي 
ويوجهاني نحو النذالة . وليكن ذلك . 

هن دعابة اليوم ان يطير 

صانع اللغم مع لغمه ؛ وسيؤسفني انني 

سأحفر عمق" متر نحت ألغامه| 

وأقذف ببهها اوصالا” نحو القمر ... ما أطيبها 

ان تلتقي خديعتان في خط واحد رأساً لرأس ! 
هذا الرجل يدفعني الى حزم أمري : 

سأجر” الحيفة الى الغرفة انجاورة . 

أماه » تصحين على خير ! حم انهذا الوزير الآن 
شديد السكون » شديد التكتم » شديد الوقار » 
وهو الذي كان في حياته مهذاراً غبياً . 

[ الى الجنة ] تفضل يا سيدي » ولنجراك الى نهاية . 


ليلة” 00067 با أماه ِ 


( يخرج هامك وهو يحر” بولونيوس ) 


الفصل الرابع 
المشيد الأول 


يوي إحدى دحرات القلعة *« 
يدخل الملك على الملكة 


الك : طذهة التنهدات معان . وهذه الانفاس العميقة 
يحب ان تفسريها . تين بنا أن نفهمها . 
اين ابنك ؟ 

الملكة : مولاي ء مولاي ‏ يالما رأيت الليلة ! 

المللك : هاذاياغرترود ؟ كيف حال هاملت ؟ 

8 .- و و ٠.‏ . 

الملكة : لقد جن جنون البحار والرياح إذ تصطرع 
على ايهها أقوى وأعنف . وي نوبته الظالمة تلك 
اذ سمع شيئاً وراء الستارة يتحرك » 
امتشق -حسامه وصاح واحراة ب جر 1ع 
وراضطرابه ذلك العانىي طعن 

منذْ عام ١١‏ . غير اتنا مراحعة طبعة الفوليو ( ١٠١5#‏ ) نجد أن هذا 

المشبد يتصل با بقة 0 والمعنى ما هو ظاهر 2( يتطلب ذلك ., فالححرة هنا إذن 

هي الحجرة نفسها الي رأيناها في المشبد السابق » والحر كة مستمرة . 


١ 1 


املك 


الملحكة 


١ 


الشيخ الطيب الممتبىء هناك وصرعه 5 


لكنا نحن الهدف لو كنا هناك . 

ان حريته ملأى بأخطار تهدد اميع ‏ 
أنت » ون » وكل فرد هنا . 

وهذه الفعلة الدموية » كيف نيررها ؟ 
سيلقى اللوم على عاتقنا » اذ كان علينا 

أن نحسب للامور حساببها فنشد الزمام 
على هذا الفتى الجذوب ونصده عن المجتمع . 
ولكن حبنا له كان من العمق 

بحيث عجزنا عن ادراك ما فيه خير الميع » 
وفعلنا من يصاب بداء خبيث 

فيتركه » خشية افتضاح امره » يتغذى 
على اللب" من الحياة . أين ولى” ؟ 


وجنونه باد عليه كتير 
يتلألاً نقاوة في منجم رخيص المعادن . 
وهو يبكي على ما فعل . 


: هيا بنايا غرترود. 


حالما تمس" الشمس رؤوس الحبال 

سنبعث به في أحد المراكب » وهذه الفعلة الاثيمة 

علينا بكل ما أوتينا من جلال ولباقة 

أن نقبلها منه ونصفح عنها. [ ينادي ] يا غلدنسترن! 
( يدخل روزنكرانتز وغلدنترن ) 


ايها الصديقان اذهبا معاً في “مهمة لنا . 

لقد قتل هاملت بولونيوس في سورة من الجنون ؛ 
وراح يجره من حجرة أمه . 

انثا عنه » ولاطفاه القول » وأحضرا الئان 
الى الكئيسة . ارجوقا أن تسرعا . 

( يخرجان ) 

هيا » غرترود» ولندع' العقلاء من صعبنا 
ونعاداهم ا قد نويئا فعله 

وبما قد حدث من فعل قبل اوانه . 

فهمس الناس الذي رمي عسموم قذيفته 
سداد عير المدى من العالم 
دقع رمي المدف » 

قد يخطىء اسمنا ويصيب هواء لا ينجرح . 
هيا بنا . نفسي مثقلة بالاضطراب والجز ع . 


المشبد الثاني 
غرفة أخرى من القلمة 


يدحل هاملت 


هاملك 2 : لمخلصت منها بسلام ! 

روزنكرانتز وغلدنسترن [ من الداخل ] : هاملت » مولانا هاملت ! 

هاملك : ما هذا الصوتث؟ من يدعو هاملت ؟ آه» ها هما 
قادمان . 


حال 


روزنكرانتز 
هصهصامت : 


روزتكرانتز 
هاملكت : 


روزنكرانز 


روزنكرانتز 


هاملت 
روزتكرانتز 
هامليت 


غلدنترث : 
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: ماذا فعلت يا مولاي بحثة الميت ؟ 
عجنتها مع الثراب » فهو قريبها . 
: اخيرنا أين هي لتأخذها وتحملها الى الكنسة . 


: لا تصدقوا. 


:لا نصدق ماذا ؟ 


انني سأعمل بنصحح ) لا بنصحي » وفضلا” عن ذلك» 


اذا كان السائل اسفنجة » ها الذي على اين الملك 
أن يجيب به ؟ 


: نعم يا سيدي » اسفنجة تمتص “نصرة الملك وعطاياه 


وسلطاته . غير ان هذاالفصمل من الرجال أفضل 
الناس خدمة لاملك في النهاية . فهو يبقيهم في ركن 
من شدقه كالقرد » جاعلا" اول ما يلتقم آخر 
ما يزدرد . حينا يحتاج الى ما امتصصته انت انما 
هو يعصرك » وعنئدها » ايها الاسفنئجة » ستجف” 
من جديد . 


: أفرحتني بذلك ! فالكلام الضاحك في الاذن 


: موللااي ©» عب ان نحرنا بمكان المفة وتصحينا 


الى الملك . 


: الجثة مع الملك » ولكن الملك ليس مع الجفة. 


فالملك شيء ‏ 
شيء »2 يا مولاي ؟ 


: هن لا شىء . خذابي اليه . [ يصيح ] اختبىء يا علب 


اختببىء ء والحقوه الحقوه » ! ( يخرج راكفا ) 


المشهد الثالث 


غرفة أخرى من القلمة 
يدخل الملك 


: لقد ارسلت” من يبحث عنه وعن الحثة . 


ما اخطر الوضع وهذا الرجل حر طليق ! 

ولكن رغم ذلك » يجب الا نفرض عليه شكيمة 
القانون . 

فهو محبوب اناهير المقاء ‏ 

وهي التي ني احكامها لا تبوى الا بأعينها . 

وني حالة كهذه تزن عقّاب المسىء 

اما الاساءة فلا . فلى تجري الامور سلسلة متساوقة 

يجب أن يبدو اقصاؤه الفجائي هذا 

نتيجة للوقفة والتروي” . فالداء اذا استيأس 

كان ب الداء المستيئس علاجه » 

والا فلا . 

( يدخل روزدكراتتر ) 
والآن ما الذي صار ؟ 


روزنكرانتز: لقد عجزنا يا مو لاي ان نستخلص منه 


م عبارة كات الاطفال مهتفوث مها حين يلمبوث « الغاية »© . 


١6١ 


الملك 
روزنكرانز: 
الملك 


روزتكرانتز: 


: ولكن اين هو ؟ 


في الخارج يا مولاي » محروساً بانتظار امرم . 


4 اخفيروه أغامنا + 


يا غلدئسترن ! ادخخل سيدي الامير ! 


) يدخل هاملت وغلدنترن ( 


لانن ها ملتة: اترتحيه لى يوام 9 

: في العشاء . 

: في العشاء ؟ اين ؟ 

: لاحيث يأكل » بل حيث يؤكل . لقد عقد عليه 


اجهاعاً عدد من الديدان السياسية . ان الدودة من 
حيث الغذاء هى السلطان الاوحد . فنحن نسمّن 
اكزار قات #الخسرى لها للست © سه لقنا 
للديدان . والملك البدين والمتسول الهزيل انما هما 
طعام قليل التفاوت » أكاتان لمائدة واحدة . تلك 
هى الجاتمة . 


: واضيعتاه ! 
: قد يصيد المرء سمكة بدودة اقتاتت على ملك » ثم 


يأكل السمكة التي تغذت على تلك الدودة . 


: وما الذي تعنيه بذلك ؟ 
: لاشيء سوى أن اريك كيف ان الملك قد يقوم 


: اين بولونيوس ؟ 
: قِ السماء ٍِ ارسل وراءه هناك . فأذا لى بجده 


رسولك هناك » امحث عنه بنفسسك في المكان الآخر: 
ولكن اذالم نجده في بحر هذا الشهر » سيلقاه انفك 
حين تصعد الدرج الى الردهة . 


هاملت 
الملك 


هاملك 
الماك 
هاملت 
املك 


عامك 


: سيلتظر ريما تصلون . ( يخرجون ) . 
: هاملت » اننا في أشد الاسى لما فعلت » 


ولكن هذه الفعلة » حفظاً لسلامتك الى 

تهمنا » يجب أن نقصيك عنا ١‏ 

سرعة النار . ولذاء عليك بالتهيؤ . 
فالمركب جاهز » والريح مؤاتية ؛ 

والرفاق ينتظرون » وكل شيء على أهبة الرحيل 
الى انكلترا . 


: انكاترا ؟ 
: أجل يا هاملت . 


- 


: عوسئا . 
: عوسن قصدنا » لو كنت تعامه . 
أرق غلذكا براه ولكن + هباي الى الكلراء 


وداعا, با امي العزيزة . 


: بل أمي . قالاب والام زوج وزوجة» والزوج 


والزوجة جسد واحد . اذنء أمي ! هياء 
الى انكلترا . 
( يخرج هامك ) 


١+ 


املك [اروزنكرانتن وغلدنترن] : 
ابقيا على عقبه » أغرياه” بركوب السفينة على عجل. 
لا تتوانيا » أريده أن يغادر البلد الليلة . 
اذهبا » فكل شيء يتصل بهذا الاءر 
هو الآن منته مختوم . أرجوكما » السرعة ! 

( يخرجان ) 
[وحده] وانت ياسيد انكلتراء ان كنت تقدار محبتى - 
ولعل قوتي الساحقة قد أَعاسيئلك” بها - ْ 
ولما كانت "نداب جروحك بعد “خراء أليمة 
من ضربات سيوفنا الدامركية » وخوفك الحر 
يدين لنا بالولاء » فعليك الا تقلل 
من شأن سلطتنا الآمرة » وهي الي تنص الآن » 
بكتب توصيك بذلك  »‏ 
على مقثل هاملت في الخال . اقتله ‏ 
لانه في دمى يشتعل كالمى » 
وعليك بشفائي . والى ان يأتيي الجر ء 
كيفها تكن حالي » ما بدأت قط أفراحي ! 


في احدى بطاح الدامرك » 
يدخل فر تنبراس مع رهط من حيشه وأحد رؤسائه 


فرتتبراس : اذهب ايها الرئيس وحي” باسمي ملك الدانمرك » 


+ يطلعنا هذا المشبد » لبرهة وجيزة » على فرتنيراس وحيشه لكي / 
تكون ثة حاجة لشرح امره عندما نراه ثآنية عند باية المسرحية . 


1645 


وقل له ان فرنشراس » بإذن منه » 
يلتمس سماحه الموعود بسير الجئد 
عير مملكته . انت تعلم الملتقى : 
فاذا رام منا جلالته شيئاً 

فنا بواجبنا بين يديه . 

أعلمه يذلك . 


: على رسلك اذن . 


( يخرج فر ثنبراس وحيثه ويبقى الر ئيس . ويدخل هاملت 
وروزنكرانتز وغلد نكرت واخروثت ( 


: سيدي الكريم » قوات من هذه ؟ 

: قوات ملك النروج » سيدي . 

: وما وجهتها » أرجوك » يا سيدي ؟ 

: بعض أجزاء بولنده . 

: ومن يقودها ؟ 

: ان أخي ملك النروج » فرتنتراس . 

وهل تاها [احفة عل أرضن بولندة يا سيد 


أم على بعض حدودها ؟ 


: اذا اردت الصدق دون ما اضافة » 


فاننا ذاهبون لكسب رقعة من الارض ضيقة 

لا نفع منها سوى اسمها . " 

وافي لآنف أن أفلحها وأقصى ما تدر خمسة دنائير » 
بل انها لن تدر على ملك النروج او بولنده 


١١ه‎ 


الرئيس 
روزدكرانتز: 


هاملك 


ذها 


مبلغاً أجسم من ذلك حتى ولو ببءعت نقداً وعدا . 


: إذن أن يدافع عنها البولون يدا : 
: دلى 2 فان فيها حدامية 5 


: ألفا نسمة وعشرون ألى دينار 


لحسم لحلاف حول هذه الهباءة ! 
ما هذه إلا ورم السلم مع المال الكثير : 
ورم” ينفجر في الداخل ولا يبدي عر ضاً 


يعلل موت صاحيه : جزيل” الشكر يا سيدي ١‏ 


, كان الله معك » يا سيدي . ( يخرج ) 


ألا نتفضل بالسير يا مولاي ؟ 
حالا” . اسبقوني قليلا . 
( يخر<وت ؛ ويبقى هامك ) 
ما من حتداث الا وينبىء علي" 
وخفزر ثأرئ البليد . ما الانسان 
ان كان أفضل" ما نديه وخير" ما “يشغله 
النوم” والأكل ؟ حيوان” لا غير . 
بيد أن الذي صنعنا وجعل فينا نفساً كبيرة كهذه 
ربل لقا الأمام والى الوراء + لم يبنا 
هذه المقدرة ء هذا العقل الجدير بالآلحة » 
ليعفن فينا مهملا . 
ليت شعري أهو نسيان مني وحشي » ام توجس 


رعديد 


ى 


إذ أحسب للمغبة الف حساب ‏ 


وهو حساب لو قسم أرباعاً لما كان التبصر فيه الا 
جزءاً واحداً » 

والجين منه ثلاثة أرباع . لست أدري 

لماذا اراني بعد حياً لأقول هذا الامر يجب فعله » » 

ولدي لفعاه الحخافز» والارادة » والقوة » والوسيلة. 

ونمة ايضاً امئاة تستحننى » كثيفة كثافة الارض : 

علاناة هذا القيقن السب 

يقوده أمير رقيق حديث السن” » 

الى كر يطارح ماري 

فراحت تسخر من العواقب الجهولة » 

وتدفع بالحسد القلق العرضة_ هئيه 

الى نحدتي الاطر والموت وقسمة الحظ ء 

ولو من أجل قشرة بيضة ! فالعظمة الحقة 

ليست في التحر"ك دوعا سبب عظم » 

بل في اثارة النزاع العظم حول هباءة 

إذا ما الشرف هداد بالأذى . فا موقفي إذن : 

أنا الذي قتل اي ا أمي 1 

واستلفر عقلي ودمي » 

وَل آحر لساك فق حين أرى »+ واجلاةع 

عشرين الف رجل على وشلك الردى 

يسعون من أجل شهرة موهومة 

الى قبورهم كأنها فراشهم ٠‏ ويقتتلون من أجل بقعة 

لا تقسع لقتال عديدهم 


١ /اه‎ 


ولا فسحة فا لضريح يوارى فيه 
صرعاهم . ألا من هذه الساعة فلتكن 
دموية” أفكاري كلها » او فلتعدم' قدرءها ! 


المشهد الحامس 
الور في احدى حجرات القلمة , 


تدخل الملكة وهوراشيو . 


الملككة ‏ : لااريد الحديث الما . 

هوراشيو ؛ إنبا شديدة الإلحاح » بل فقدت عقلها » يجب ان 
رأف افا 

الملكة ‏ : ماالذلي تبغيه ؟ 

هوراشيو : انها كثيرة الكلام عن أبيها » وتقول انه قد بلغها 
ان في الدنيا أحابيل » ثم تتنحنح وتقرع صدرها 
وتضر ب برجلها الهباء غضباً» وتقول أشياء غير يقينية 
لا تنطويعل ١‏ كثر من نصف معنى . كلامها لا شىء؛ 
بيد أن اللاتماسلك فيه يحدو ْ 
بالسامعين الى الاستنباط : فإذ يستهدفون المعنى 
يرقعون الالفاظ لتتفق وافكارهم 3 
والفاظها بغمزاتما وايماءاتما وهزات رأسها 
تجعل المرء في الحق يعتقد بأنها نمحمل فكراً 
قد يخلو من التحديد ولكن يماؤه البؤس والأمى . 

الملكة : من الأفضل اذن ان اتحدث إلا . لآنها قد تنثر 


١م‎ 


تخ رآصات خطرات في أذهان لا تنجب إلا الشر" . 
أدخلها علي ٠‏ ( يرج هوراشيو ) 
في كل طفيف ترى نفسي مقد مة” 
لنكبة ما مريعة . تلك مزاية الحطيئة . 
فالجرم جياش بعفوي الشكوك 
يسكب نفسه بنفسه » لشدة ما يثشى ان يسكب ! 
( تدشل اوفيليا » وقد *حِنت » مع هوراشيو ) 
اونيا : اين ملكة الدائمرك البهيئة ؟ 
الملكة - : كيف أنت يا اوفيليا ؟ 
اوفيليا (تني) + : 2 حبيبك كيف لي تمييز"ه” 
بين الرجال الوافدين ؟ 
بعصاه ومحارة في رأسه مه 
ونعل “حجتاج عائدين . 
الملكة ١‏ : وبحي عليك يا صبيتي - ما معنى هذا الغناء ؟ 
اوفيليا : أقلت شيئاً ؟ أرجوك اسمعي ( تني ) : 
سافر الموت ه با طفلتي 
وما العشب على أحفانه 
واستراحت» فى ثيات » صخرة 


عيدك رخلية 2 وى إحضانه 


د في هذا المشبد تغيي اوفيليا مقاطم من أغان شت كانت معروفة لدى 
معامر ي شكسير . 

ع«ء كات الذين يءودونت من الحج الى كنبة مار يعقوب كومبوستلا 
يلبون عارة في القبعة . 


١هه‎ 


الملكة 


اوفيليا 


الملكة 


اوفيليا تغني : 


اانك 


اوفيليبا 


الملك 


اوفيدا 


: أرجوك اسمعي : 


كدو برداء أبيض فبدا كالثلج في أ كفانه 


( يدخل الملك ) 


: واألماه ! انظر اليها يا سيدي . 
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: مخير وامد لله . يقولون ان البومة كانت ابئة خباز. 


اننا يا مولااي نعرف ما نحن » ولكننا لا نعرف ما 
قد نؤول اليه . كان الله على مائدتك ! 


: 'تفكيرها بأننها : 
: أرجوك أله “فقن هذا. ولكن إن يسألوك عن 


معناه » قل لحم هذا : 
قال مان قلعن عدا فد وعد 
سأبكر في الصباح لكى تراني 
اول من ترى في الحي من عذارى 
فتحبني من دون كل الحسان 
وي صباح العيد جاءت وراعا 


+ كانت المادة ان يعتبر الرجل اول فتاة يراها صباح يوم مار فلنتين » 
١)‏ شباط ؛ حبيته . 
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املك 


اوفيليا 


عذراءء منت نفسها بالتلاقى 
فأدخلها البيت” عذراءء ولكن 
لم تبارح بيته بكراً بالفراقٍ 


: اوفيليا اخميلة ! 
: بل انظر » سأءريها بلا سم : 


يا للعار » وامحجلتاه ! 

أما من رأفة بين البشر ؟ 

يفعلها الشبابٌ إن جاؤا إليها ‏ 

من الملوم إلا الشباب ؟ 

قالت له : او لم تعدني 

قبل افتراشي بالزواج ؟ 

متكا > مدق هذا العتيات اليو جل 
والقراتي محري 


: 5 مضى عليها وهي هكذا ؟ 


أرجو أن يتوكلشيء على خير . علينا بالصير الميل» 
ولكنني لا استطيع الا البكاء كاما ذكرت أنهم 
سير قدوله في الارض الباردة . سيعم أخحي بالأمر » 
ولذا اشكر لك أحسّن نصيحك . هيا يا عربي . 
ليلة” سعيدة يا سيداتي ؛ ليلة' سعيدةيا سيداتي 
اللطيفات . ليلة سعيدة . ( تخرج ) 


املك لهوراشيو : اتبعها عن قرب ؛ وأحسن حراستها » أرجوك. 


( يخرج هوراشيو ) 
٠.‏ ام ىن. 5 : 


ا١ك١‎ 


الملكة 


اللك 
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كلاه هوت أبيها .ا نااغر ترود #اغزتروة ) 
اذا ما أتت الاحزان » لم تأت “فرادى 

بل جحافل . اولا ء “يقتل أبوها : 

ثم "برحل ابنك » وهو بعنف هوحائه السبب 

في اقصائه العادل » وبعدها تتعكتر اذهان الناس 
بكل خاطر مسموم ؛ وتتهامس الشفاه 

عقتل بو لو نيوس 0 ؛ ونسلك نحن درب اماقة 
بأن ندفئه سراً على عجل . مسكينة أوفيليا ! 

لقد "شق" بينها وبين نفسها والعقل اميل 

وما نحن بدونه الا صور مرسومة او وحوش . 
وأخيراً هذا الأمر الخطير ايضاً : 

لقد جاء أخوها سراً من فرنسا *؛ 

وهو يغذو نفسه بالتساؤل » وينزوي بين السحب » 
ولا بريد صقوراً تعدو اذنيه 

بموبوء الكلام عن موت أبيه ؛ 

ولانعدام الحقائق في هذا الكلام 

لن يتورعوا لحظة عن اتهامنا 

في هذه الاذن وتلك . ان هذا كللّه يا عزيزتي 
لأشه نندقية شتفة الظطلقات ْ 
تصيب مني اكثر من مقتل واحد . 


( ضوضاء من الاداخل ) 


5 وبحي ما هذه الضوضاء ؟ 


4 اين حجر الم ى الخاص ؟ ليحرسوا الباب 


( يدخل ع ( 


ارسول 


ما الامر ؟ 


: انج” بنفسك يا مولاي ! 


ان البحر المتلاطم اذ يتجاوز حدوده 

لا يلتهم الشطآن الحفيضة بالسرعة الجاحة التي 

سيطر بها على ضباطك الفتى لرتيس 1 

مع عصبته الثائرة . وها هي الدهماء تنادي به سيدأ ؛ 

وكأنما الدنيا لم تبدأ الا هذه اللعظة » 

وكأنما القدام لم يوجد ولا العرئف” “وجدء 

وهما مصداق كل قول ودعامة كل رأي » 

فراحوا يتصانحون: «فلننتخب ! لرتيس هو الملك!) 

والمتاف بالألسن والايدي والقبعات يطاول 
عنان السماء : 

و لرتيس” هو الملك ! لرتيس” الملك ! » 


: ما أمرح صيحاتهم وهم يقتفون أثر الضلال ! 


هذا عكس المهدى » ايتها الكلاب الدامركية 
الغادرة ! 
« ضوضاء في الداخل » 


: كسروا الابواب ! 


« يدخل ارتيس ملحا » ينبعه كثيرون » 


: اين الملك » ايها السادة ؟ [ اتقرمه ] قَوا جميعا 


في حارج ! 


: لاء دعنا ندخل ! 
: أرجوم أن تفسحوا لي المجال . 
: حسناً ) لدت + سنخرج . 


« يخر حوث » 
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أرتيس 


الملحكة 


أرتيس 
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: شكراً لك ! احرسوا الاب . ايها الملك الحقير » 


أعطنى أبي ! 


: مهدوء» أرجوك يا لرتيس ! 
: إن تكن في" نقطة دم هادثة » فاع هي تعلن أنني 


ابن خناا » 
8 ع اع 8 1 5 و 
وتصيح بان أبي خؤون الروجة » وتسم 
أمى الأمينة 


هنا » بين حاجبيها الناصعين الطاهرين» بميسم الرنى! 


: ثورتك تبدو عملاقية يا لرئيس . 


ما السبب ؟ 

دعيه يا غرترود » لا نخشي على شخصنا . 
الرهة عر للد 

وجل ما تستطيعه الحيانة هو التطلع الى ما تبغيه 
عاجزة إلا عن أقل" التنفيذ . قل لي يا لرتيس » 
ل هذا الغضب ؟ دعيه يا غرترود . 


تكلم يا رجل . 


0 أن 

: ولكن ليس على يده . 

: دعيه يسأل ما شاء له السؤال . 
: كيف مات ؟ لن أقبل المداورة ! 


فليذهبالولاء الى سقرء والعهود الى ابليس الرجم» 
والى الدرك الأسفل النعمة والضمير ! 
إني انحدى نار القيامه ! وهنا أضع قدمي 


الملنك 


املك 


حيث لا اباي بهذه الدنيا ولا الآخرة »؛ 
وليكن ما يكون ! فوالله لانتقمن 


:1 ومن يوقفك ؟ 
: مشيئتي ‏ لا العالم بأجمعه . 


لتحقق الكثير بالقليل . 


: ولكن يا لرتيس © 


ان كنت تبغي التحق 

من موت والدك العزيز » هل “خط” في انتقامك 
أن تغنم بضر بتك الصديق” والعدو 

ريحت أم خسرت ؟ 


: أعداءه » دون غيرهم . 
: أتريد أن تعرفهم اذن ؟ 
: لاصدقائه الطيبين » سأفتح ذراعي' واسعاً هكذا »؛ 


وكالبجعة + الرؤوم واهبة الحياة 


أطعمهم من دمي . 


: الآن نطقت” 


نطق الاين البار” والسيد النييل . 
وعميق الحزن والاسى عليه 
فلسوف ينفذ الى ادرا كك جهارا 


5 كان المتقد أن البحعة تغذ”ي صغارها يدم من صدرها , 


كا 


أرتيس 
اوفيليا (تغي) 
أرتيس 


اتنا تنفذ الى العين رابعة النهار . 
(ضوضاء من الداخل وصوت يقول ؛ « دعوها تدخل » .) 


5ب كنا ده ال 


( تدخل اوفيليا وهى تحمل باقات من الزهر ) 
يا لهيياً جفئف دماغي »؛ ويا دموعاً سبع" مرات 
31-6 
احرقي في عيني” الحس” والبصر ! 
والله لاستحصان تمن جنونك وزناً 
أو رجح كفنا رجحاناً ثقيلا” ! يا وردةة أيار » 
يا عذراء" عزيزة” واخختا وفية ‏ أوفيليا الحبيبه » 
يا للسماء ! ايمكن للعقل بي فتاة يانعة 
أن يعرف الموت » كالحياة في شيخ “هر م ؟ 
ما أرق الطبيعة في حبها ! فهي إذ ترق” 
ترسل في إثر ما “تحب 
قطعة غالية من نفسها « . 
سا فر" الوجه على نعش لوه 
يا ويلتاه 1 
وعلى القر غزير دمع أمطروه . 
وداعا يا حمامي . 


: لولم تفقدي العقل وحثثتبي على الثأر 


لما حتفز'تني كا تفعلين الآن . 


+ اي اث الطبيمة ترسل في إثر بولونيوس الذي تبه قطعة غاليه من نفسها- 


عقل أوفيليا . 
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اوفيليا (تغني) : غنوأ معي » غنوا معي » 
يا ويلنا . 

اللثم هو الذي هرب بابنة سيده ٠‏ . 

رتس : هذا اللغو أقوى من كل فحوى . 

اوفيليا : هاك زهر الحتصلبان » انه للذكرى . أرجوكة 
يا حبيى » ان تتذكر . وهاك هذه الباقة من زهرة 
الخو اطوتهة 

اريس : وثيقة من الحنون » تلتآم فما الذكرى واللحواطر . 

اوفيليا : هالك الت الحبة السوداء” والأخيليا » والت إليك 
اليك ا عر الا وه و ام انا 
من . هاك ايضاً ا وددت” 
لو أعطيتك بنفسجاً » غير أنه ذْبّل كله ساعة موت 
أي : يقولون ان نبايته كانت صا حة ‏ 
[تنني] لان في الدوري المغني فرحتي . 

قصة الحرى عحرولة إدينا » كقصة القرد والقفس . لعل فيبا إشارة الى 
كلوديوس * 
++ هذه المبارة موحبة » على الأرجح ؛ الى اريس اذ قد تظنه حبيبها . 

وما توزعه اوفيليا » له ممناه الخاص في لغة الزهور . فلأخيها تعطي الذ كرى 

والخواطر (وءتقصة28 ,لإجهدرءو80)» و لفلك التفاق ( الحة السوداء اممدع" ) 

والجحود ( الأخيليا عمنطسطاه© ) ؛ ولفلكة الشجن ( السذاب عن ) 

وطيش الحوى ( الاقحوانة ) . أما الاخلاص ( البنفسج ) فلا تعطيه لأحد , 


من الواضح أن هذه المماني فد لا تتفق كبا مع مماني الزهور عند العرب . 
فالحية السوداء عندنا رمز لاحماكة 0 واللذاب يعلق ضد « الميت »© : 


1١كا/‎ 


ربس : إنها تقلب الغم” والعذاب » بل والغضب والجحم » 
الحمدا ؤزواع! 

اوفيليا (تغني) : أوالن يعود” لنا ثانية” 
اولن يعود لنا ؟ 
كيف يعود وقد قضى ؟ 
الى فراش موتك فاذهي . 
لير لل اعرد ا + 
لحية كالثلج بيضاء 
من قب اكفانه 
فق ذم الشيت-غذا 
نبكيه دوماً عيثا ل 


رحمة الله عليه 
وعلى كل المؤمنين » اللهم ! استودعكم الله . 
( تخرج اوفيليا ) 


ريس 2 : رباهء أترى الى ذلك ؟ 
الك : لرتيس » لا بد لي من ان أباحث حزنك 
وإلا انكرت علي" حقاً . ما عليك الا ان تذهب 
وتنتقي من أعقل صحبك من تشاء 
فنحتكم أنا وانت الهم . 
فاذا وجدوالوثة في يد منا 
سريرة أو جهيرة » وهبناك “ملكنا 
وتاجنا وحياتنا وكل” ما لدينا 
دية” لك . وإلاة, 
فاقنع بالصير علينا 


ل 


أرتهس 


هوراشيو 
المادم 


هوراشيو 


نكدح” سوية” مع نفسكْ 


لنرضيها كا ينبغي . 
ا دون 


وهناك اسئلة صارخة تريد من سمعها 

كأنبا من الساء تلقئ عل الارض:: 

بأي سبب مات ولماذا جرى دفنه سراً ) 

دون سيف أو شارة نصر او شعار انبل 

حيث ثوت عظامه » 

عروما ل لوجر اقيم رفن الاب اتج 
ذلك ما على أن احقق فيه . 


: لك ذلك . 


وحيهًا الإثم » فلتقع فأس العقاب ! 
(اعراعوة) 
المشيد السادس 
غرفة في القلمة 


يدخل هوراشيو وخادم 


1 من هم الذين يبغون الحديث الي ؟ 
: نفر من البحارة » سيدي . وهم يزعمون انهم جاءوا 


بوطائل البق 


١ أدخلهم‎ : 


5 


البحار 


هوراشير 
البحار 


لست أدري من أي قطر في العالم 
قد تأتيني التحية » اذا لم تكن من الامير هاملت . 
( يدخل البحار ) 


: السلام عليكم 


: وعليكم السلام . 
: هذه رسالة لك » يا سيدي ؛ وحمي من السفير الذي 


كان ميمها شطر انكلترا ‏ ان يكن اسمك 


هوه اشيو ( يفض الرسالة ويقرأ ) : « هوراشيو » عندما تطلع على 


هذه الرسالة .هسىء لمؤلاء الرجال سبيلا” الى الملك» 
فانهم بحملون اليه رسائل . ما كدنا نقضي يومين في 
البحر » حتى طلع علينا قرصان مزود بعدة الحرب 
وجد في اثرنا. فالما وجدنا ان مركبنا بطىء 
الشراع» أكرهنا عل الطهوى نظهر البأضى والتساعة: 
وني العراك» اقتحمت سفينتهم » واذا هم على الفور 
يبتعدون عن مركبنا » فغدوت وحدي أسيرهم . 
ولقد عاملوني معاملة لصوص رحّاءءغير انهم كانوا 
واعين ما يفعلون . أود' ان أصنع لهم جميلا” . فليتسم 
الملك الكتب الي ارسلتشها » وتعال انت الي" بسرعة 
من يفر” من الموت . لدي كامات أسرها ني اذنك » 
ولكن ما أخفها بالنسبة الى عيار ما اريد قوله ! 
وهؤلاء الرجال الطيبون سيقتادونك الي" . أما 
روزنكرائتز وغلدنسترن ففا زالائي طريقها الى 
انكلترا . وعن كليهما لدي الكثير أقصه عليك . 


أر تيس 


وداعاً » وبقيت لمن يحبك هاملت . ) 
تعال معى 3 سأمهد السبيل لرسائلك هذه . 
أبوع ما اسيك لى تتردن 

الى الرجل الذي بعث مها معك . 


المشهد السا بع 
في احدى قاعات القلمة 


يدخل الملك وارتيس 


: والآن لا بد لضميرك أن يتم على براءتي 


كنا ينبغى ءلليك ان نجعلنى في قلبك من الاصدقاء » 
بعد أن سمعت بأذنك العانية 

أن الذي اودى بحياة ابيك النبيل 

كر في طلب حياتي . 


ل لم تتخذ إجراء ضد افعال الشر هذه 
وملؤها الجرمة وطابعها القتل ؛ 
عندما أثارت فيك اشد السخط » 
كنا تقتغضي السلامة والحكمّة وغير ذلك ؟ 


: لسببين خاصين »ع 


قد يبدوان لك واهيين بلا عضل » 
ولكلهها في نظري قويان . ان الملكة أمه 
تكاد لا نحيا الا عرآه . وانا ‏ 


ال/اذا 


أرتيس 


د 


را كان ذاك علي ام وبالاة ‏ 

قد ارتبطت بها حياتي وروحي 

فصرت” كالكوكب الذي لا يسبح الا ني فلكه 
لا استطيع الحركة الا بها . والدافع الثاني 

في عدم جعلي من الامر قضية عامة » 

هو ما تكنه له الدهماء من حب عظم 

فتغمس مساوئه كلها ف وداها لهع 

وكالينبوع الذي يقلب الحطب الى حجر » 
تحوال أصفاده الى محاسن . وإذا سهامى ؛ 
وعيدانها أهزل من أن مخرق ريح صاخبة كهذه ؛ 
ترتد على قومبى ثانية 

بدلا من ان تبلغ المدف الذي رميته . 


+ وفكنا فقدات أن نيه 


وتطوحت' أخدتي ني اليائسات من المهاوي 

وهي التي » لو ان لامدح ان يكال لشيء مضى » 
كانت تتحدى الزمان من شاهق 

بكيالها . ولكن انتقامى الت . 


: لا يضطرين” نومك لذلك ‏ ولا تظنن” 


اننا صنعنا من عنصر بليد امل 
فنسمح لأحد بأن يجر" لحيتنا جر" الخطر 
ونعد ذلك ذوآً وتسلية . لسوف تسمع المزيد عما 


ار 





كانت في وتر كثر » المقاطمة التي نثأ فييا شكسبير » ينابيع قيل إنما 


تحول الحطب الى حجر . 


١ 





لر تيبس 
املك 


لقدكنت احب أباك » ونحن نحب نفسنا » 

فآمل ان بحدو بك ذلك الى ان تتصوار - 
(يدخل دول ) 

ما وراءك ؟ ما اكير ؟ 


1 رسالتان يا مولاي من هاملت . 


هذه لجلالتم 2 وهذه لاملكة . 


: من هاملت ؟ من جاء ببما ؟ 
: قالوا » جماعة من البحارة . ولكنتي لم أراهم . 


أعطاني الرسالتين كلوديو » وهو تسلمهما 


لرتدسن ٠‏ على الاسين.: 


[ للرسول ]. اتركنا . 

يرج الرسول ( 
1 يقرأ ] ويا صاحب العر” والجروت 4 إعم أنني 
وطئت مملكتكم عارياً . وغداً سأستاذن متك ان 
أرق غنيك املكبون . وصدقذء ببعد'ان استبيتك 
الصفح والغفران » سأسرد وفائع عودتي الفجائية 
العجيبة ٠.‏ هاملت 2-6«( 
ما معنى هذا ؟ هل عاد الآخرون أيضاً ؟ 
أهي خدعة ؟ أم ماذا ؟ 


اتترق عع ؟ 
: إنله خط هاملت . ورعاريا» ! 


وهنا حاشية يقول فيها : (« لوحدي » . 


لذن 


أر نيس 
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. إني في حيرة من امره يا مولاي . ولكن » دعه يأني‎ ١ 


حتى الداء الذي في قلى ينتعش » 
لانني سأحيا لأقول له وجهاآً لوجه : 
وهكذا فعلت !)» 


: اذا كان الامر كذلك يا لرتيس - 


وكيف يكون كذلك ؛ بل كيف لا يكون ؟ ‏ 
أفتنصاع لي ؟ 


: على ألا تدفعنى الى صلح معه . 
: بل الى راحة نفسك.. فان يكن قد غاد الآن ع 


أي ان يكن قد انصرف عن رحلته عازماً 
على ألا يقوم بها » سأغريه 

على فعلة انضجتها الآن حيلتى : 

ل ا 5" 

ولموته عندئذ ان تتنفس ريح" بدوام » 
بل إن أمه نفسها ستيرىء المكيدة 


وتعد ها قضاء” وقدرأ 4 


: سأكون اكثر انصياعاً لك 


اذا دبّرتها بحيث نجعلني أنا الوسيلة . 


: ان ذاك في مله . 


فقد دار دولك منذ ان سافرت حديث كثير 
على مسمع من هاملت » بصدد مزاية فيك 
يقولون انلك برزت بها . خصالك كلها 
موعة معاً لم تنتزع منه غيرة” 

بقن ما اتترعيف تلك المرنة زفي راف در 


لرتيس 


: وما تلك المزية يا مولاي ؟ 
. مفخرة من مفاخر الشباب » 


وضرورة من ضروراته . فالشباب تليق به 

ثيابه الممراحة الزاهية بقدر ما 

تليق بالشيخوخة الوادعة العباءة والخلل 

دليلة الوقار وحفظ العافية . 

منذ زهاء الشهرين 

جاعنا ثبيل من نورمندي . 

لقد رأيت” الفرنسيين وقاتلتهم : 

انهم فرسان بارعون . غير ان فروسية هذا الرجل 
كانت السحر بعينه » فكنت كا لهينمو من صهوةالحواد. 
فيحفز حصانه لكل فعل عجيب 

كأنه بعض” من اوصال جواده اميل 

أو نصف من جسده : لقد فاق تصوري » 

وجاء من الركات والألاعيب 

بما يعجز عنه خيالي . 


:“أنورشري ؟ 

: ورمندي . 

: لاموند ولا ريب ! 

: هو بعينه ! 

: اعرفه تمام المعرفة . انه في الحق درة قومه 


وواسطة عقدهم . 


١ مما‎ 


رتيس 


الماك 


١ا/لك‎ 


وروى عن فائق قدرتك 

في الضرب والطعان دفاعاً عن النفس » 

وأشاد على الاخص بضربة سيفك 

وهتف قائلا » لو كان لامرىء ان يستطيع تزالك 
لكان ذلك من أروع المشاهد . واقسم ان المبارزين 
من قومه ان انت ناز لتهم 

عدا هوا الطركة والعين واخدق.. 

وت هذا يا سيدي 

لم بدن هاملت غيرة 

مُاعاد يستطيع الا ترديد” أنه 

برجو ويتمنى عودتك المفاجئة لكيا تنازله . 

فبناء على هذا 


: بناء على هذا يا مولاي ؟ 
: أرتيس » أكان ابوك عزيزاً عليك ؟ 


وجه” بلا قلب ؟ 


4 تسأل ذلك ؟ 
: لاالأنني أشك ني حبك لأبيك 


بل ا أعلم ان الحب يبدأه الزمن » 

وأرى من الحوادث ادلةء وبراهين على 

ان الزمن ينال من شرر الحب وضرامه : 
ف القلن هق كرب النت نقله 

وا ركد قلي م ره 

وفل سن قو يفل" دوا عل مثيه 


فييك القوه ا إذ يزيد سح فيضن + 
ع م انها نبغي فعله 
يجب فعله عندما نبغي » لان ( نبغي ) هذه تتبدل » 
ويعتورها من النقص والتنسويف 
بقدو ها الك من السن: وأيد وصداف: 
وعندها ترق أن حب شه دن ال 
ترواح عن النفس ولكنها تؤذي الجسد . ولكن 
لنعد الى رأس العلة : 
سيعود هاملت . ما الذي تتعهده 
لتغبت انك ابن ابيك حقاً 
بأكثر م ن الكلام ؟ِ 
رشّء 5 ا 
الاك 2 : يقيناً » يحب الا يكون هناك مكان يحرم فيه القتل . 
كنا يجب ألا يجعل للانتقام حدود. ولكن. 
عزيزي لرتيس » 
أرجوك ان تقبع ني غرفتك » 
0 بعود هاملت سيعلم مقدمك . 
ثم نرسل اليه من “يني على تفوقك 
ويضاعف المدح الذي كاله الفرنسي 
لشهرتك ؛ ومل القول » سنجمع بينكما 
وتراهن على رأسيكما . ولما كان هاملت لامبالياً » 
كريم الطبع » لا تعرف نف.ه الجديعه » 
- ع 6ن القدماء يحدوة: "أن كل وقررة"تتكلقي اله فظة مق الم ولف 
في قولنا « ذهت نفسه حسرات » شيئاً من هذا الاعتقاد . 


يفن 


فانه لن يدقق النظر في السيفين ! وعندها بكثير 
من اليسر 

أو بشيء من الحيلة » لك أن تختار 

سيفاً غير مفلول » وبطعنة غادرة 

كل مه نالة اريت ب ” 

ريس : سأفعل ذلك . 

ونحقيقاً لمأربي ؛ سأطل نصف سيفى . 

لقد ابععت من طبيب مرهاً 0 

زعافاً » اذا غمست فيه مدية” 

فان لا “ضمادة في الدنيا ( وإن يجتمع فيها 

كل عقار احتوى دواءه في ضوء القمر * ) 

عنجية من الموت من “يجرح بها » 

وإن لم يكن الجرح إلا خدشاً طفيفا . سأصل 
رأس سيفي 

بهذا الوباء » فاذا لم أصب منه الا “خماشةة 

كان فيها حتفه المحقق . 

الك : لتعمل الفكر في ذلك » 

ونزن الملائم من الوقت والوسيلة 

مما يمتنا بالعون في خطتنا . فاذا كنا سنخفق فيها 

ويبين قصدنا خلال فعاتنا الحاسرة 

فخير لنا الا نحاول تنفيذها . علينا إذن 

ان ندعم هذه الخسّطّة بثانية تصيب الهدف 

إذا تفرقعت الأولى دون طائل . مهلاة » لئرة ‏ 


ب كات الممتقد ان المقاقير اذا جمت في ضوء القمر اشتد” مفموها 


١ 


املحة 


إرتيس 
الملكة 


سثراهن” مطمثنين على قدرتك ... 
كت هكذا : 
عندما نحميان وتعطشان لشدة الحركة ‏ 
زد من عنف هجاتك لهذه الغاية  !‏ 
ويطلب ماء” ليشرب » سأكون قد هيأت له 
كأساً خاصة بذلك:فاذا رشئمنهاولو رشفةواحدة» 
ان نجا صدفة” من طعنتك المسمومة » 
نحقق فها الغرض . 
( تدخل الملكة ) 
ما وراءك ايتها الملكة العزيزة ؟ 


: ويل” يقفو إثر ويل 


تتلاحق الويلات سراعاً ! أختك غرقت يا لرتيس . 


. غرقت ! أين » آين ؟ 
: هناك صفصافة +« مالت بيفرعها فوق غددر 


يعكس اوراقها البيض في سيله الزجاجى ‏ 

هناك ذهبت اوفيليا بأكاليل غريية ‏ - 

من البابنج والمخلاح والاقحوان والزنبق الارجواني 

الذي يدعوه الرعاة بلا حياء باسم غليظ 

وتسميه ضبايانا الباردات” و أنامل” الموتى م : 

فاما راحت تتشبث بالشجرة لتعلق تيجان ورودها 

على الأغصان المتأرجحات » غدر بها فدّن” حسود 
وانكسر 4 

وإذا هي تبوي مع شاراتما العشبية 


* الصفصافة من رموز الحوى البائس والحب الحزين . 


هن 


المللكة 


املك 


اكثرة ما سيت 


لفل 


الى الغدير الباكي الحزين . فانتشرت ثيابها على الماء 
جعلت فبا تغني مقاطع من ألحان قديمة » 

تكانا لاقي مدنا 

او كأنها من أهل الماء قد “عو”دت عليه . 

ولق ها لفت كناما :+ بجد أن تقائف شري 
ان نزلت بالمسكينة البائسة من "حنون أنغامها 

الى حتفها في الطين . 


: واألاهء» أغرقت" اذن ؟ 
: غرقت” » غرقت . 


: ما أغزر ما أنت فيه من ماء يا أوفيليا ء 


فلأءنع دمعي أنا . ولكن ذلك 

دأبنا » وان تتنحى الطبيعة عن فطرتها » 
مهما يقل العائبون . وحين تكف هذه » 
ستيرز المرأة الي في" ٠‏ . وداعاً يا مولاي . 
في في كلام من لهيب يود لو يضطرم 
لولا ان ضعفي هذا يطفئه . ( يخرج باكياً ) 


: لنتبعه يا غرترود . 


بذلت الجحهد لتسكين ثائرته » 
وأخشى الآن ان يثيرها هذا من جديد . 
فلنتبعه اذن . 


( يخرجان ) 


كي * 


القداة الكامي 


المشبد الاول 


أكينور . في مقبرة في فناء الكنية , 


يدخل مبر”حات (حفارا قور ( » ومعها عدة الحفر 5 


المبرج الأول: 


التزرم الاق 
واوك 


مم ثآانت 
27 


م ثان 


إذا سعت امرأة الى خلاصها بارادتها » أتدفن دفناً 
مسيحياً ؟ 

أقول لك نعم » ولذلك هلم" فاحفر قيرها . ققد 
نظر في أمرها ا محقق وقرر لا دفنة مسيحية . 


: كيف يكون ذلكءالا اذاكانت قد أغرقت نفسها 


دفاعاً عن نفسها ؟ 


0 هذا ما تقرر . 
: لا بد أنه دفاع عن النفس »ء لا غيره . لآن نقطة 


البحث هى هذه : اذا أغرقت نفسى عن قصدء كان 
ذلك فعلا”. وللفعل ثلاثة فروعء هي : الفعل والعمل 
والتنفيذ . إذن » فهي قد اغرقت نفسها عن قصد . 


: ولكن اسمع يا أخانا الحقار ‏ 


18١ 


م اول 


م ثان 
م أول 
م ثان 


7 اول 


7 ثآن 
م اول 
75 ثان 
م اول 


: أرجوك » لحظلة . هنا الماء » نمام ؟ وهنا يشقف 


الرجل» تمام؟ فاذا راح الرجل الى هذا الماء وأغرق 
نفسه فيه » فهو رائح شاء امل يشأ . أترى ؟ أما 
اذا راح الماء اليه واغرقه» فهو لم "يغرق نفسه» اذن» 
فالريء من موته » لم يقصف حمر نفسه . 


: وهل هذا قانون ؟ 
: بالطبع . انه « قانون محقيق الوفيات » . 
: اتريد الصدق ؟ لو لم تكن هذه السيدة من النبيلات » 


: كلامك صحيح . من المؤسف أن لكبراء الناس في 


هذه الدنيا الحق في أن 'يغرقوا أو تيشنقوا انفسهم 
اكثر من اخواهم في الدين . هلسي يا مسحاني . 
ليس في الدنيا نبيل حسيب الا البستاني وحفار 
الحنادق وباني القبور . اهم يحافظون على مهنة جدنا 
آدم . 


: أكان آدم من النبلاء ؟ 
: كان اول من ملك الارض » . 
: ولكنه لم يملك الارض . 


أكافر أنت ؟ كيف تفهم الكتاب المقدس ؟ يقول 
الكتاب المقدس ان آدم حفر . وهل يحفر من لا 
يملك الارض؟ سأسأ لك سؤالا” آخخر » فاذا لم تعطني 
الجواب الصحيح » عليك ان تعترف ‏ 


+ عند شكسير توريات لا مكن تقلبا الى المر بية ؛ هنا واحدة منبا 
أستعضت عنبا عبذه العبارة . 


يديل 


ملانت | : طيب »ء طيكبا. 

م اول : من هو الذي اذا بنى كان بناؤه أقوى من البثّاء 
والنجار وصانع السفينة ؟ 

م ثآن : باني المشنقة . لان المشئقة يموت فبها ألف رجل 
ولا تنهدم . 

م اول : 'يعجبني والله ذكاؤك . فالمشنقة تحسن الفعل . 
ولكنها تحسن الفعل ان ؟ تحسن الفعل لمن يسيء 
الفعل . وأنت تسبيء الفعل بقولك ان المشنقة اقوى 
بناء” من الكنيسة . إذن » فالمشنقة قد نحسن الفعل 
لك ايضاً ! هياء اسألني انت . 

م نان : من الذي يبي أقوى من البنّاء والنجار وصانع 
السفينة ؟ 

ماود : قل ليأنت . وحل عني . 

معنن : سأقول! 

م اول : هيا . 

م نان : 5آ4» والله لا أعرف. 

( يدخل هامك وهوراشيو من بعيد ) 

م اولك : لا تكسمر دماغك في البحث . فالحمار البليد لن 
يحسن السير مهما ضربته بالعصا . اذا سئلت” هذا 
السؤال يوماً » قل : باني القبور . فالبيوت الي 
يبنها تدوم حتى القيامة. إذهب الى «”يوان» 
وجئني بزجاجة من الشراب . 

( يخرج المبرج الثاني ) 


هوراشيو 


:م1 


( يغني وهو يحفر ) 
يا غرامي في شبابي 
ع كانت وصالاة” 


عله شاف سقامي 


: أليس يشعر هذا الرجل بما تصنع يداه : فيغتى وهو 


يحفر قرا ؟ 


: كلا . انما اليد القليلة العمل هي التي ير هف حسّها. 


( يفني وهو يحفر ) 
راح يوي ا إهي 
دب" شيلب” في عظامي 
أين وليت” » زمانيء 
بشباني وهيامي ؟ 


( ينناول جحمة من التداب ويقذف ما ) 


: كان في تلك المجمة يوماً لسان” يستطيع الغناء . 


انظر كيف يلقى بها ارضاً هذا الوغد » كأنها فك 
قايين » اول من اقترف القثل . لعلها قحف أحد 
الساسة الدهاة يعلوه الآن هذا امار أحد الساسة 
الذين يحاولون الكيد حتى لرب العباد ! 


تقول : «السلام عليكم يا سيدي الكريم » كيف 
حالك يا مولاي العزيز ؟ » وهذه لعلها مولاي فلان 


الذي أشاد مدح حصان مولاي علتان عندما كان 
يستجديه حصانه . اليس كذلك ؟ 
هوراشيو : بلى يا مولاي . 
هامك2 : وهنا الآن جمجمة سيدتي المصون دودة ؛ وقد سقط 
شدقها وك فاقيا عمسحاة دفان . هذه احدى 
دورات الفلك الرائعة » لو كان لنا في رؤيتها حيلة . 
ألم تكلف هذه العظام في نشأتها اكثر من ان نعبث 
بها بالقدم ؟ ان عظامي لتتوجع ني تأمل ذلك . 
المبرج الاول (يغني) : 5000 
هاتوا مسحاة وفأساً 
كفمنوا الآن “حطامي 
واتظوو لون الاب 
حفرة فيها سلامي - 
دقذف ( يقف بمجمة اخرى ) 
هامك 2 : وهاك اخحرى .لم لا تكون تلك جمجمة محام ؟ اين 
سفسطته الان ؟ وتورياته ؟ وقضاياه ؟ وعقوده ؟ 
وألاعيبه ؟ ل يسمح الآن لهذا الجلف الفظ بضربه 
على يافوخه برفش قذر » ولا يهدده ,رفع دعوى 
جم واعتداء ؟ لعل صاحبنا هذا كان في زمانه من 
يشترون الاراضى الفسيحة » برهونه والتزاماته 
واستتطاعاتد وكفااقة وضرياذتد .. اهذه قطيية 
استقطاعاته ونحويلة نحويلاته ‏ ان يمتىء قحفه 
امحترم بتراب محترم ؟ ألن يكفاه كفلاؤه في 
مشترياته » وهم يكفلونه زوجاً زوجاً » بأكثر من 


هما 


م اول 
هاملك 
م اول 


طول وعرض »عقئدين او ثلاثة ؟ لا يكاد هذا 
يحظى المالك بأكثر من ذلك ؟ ها ؟ 


: لاء حتى ولو شيراً واحد يا مولاي . 

: انس ف اوه د ا 

: بلى يا مولاي » ومن جلد العجول ايضاً . 

: كل من ينشد فيها تماناً فهو من اتلحراف والعجول . 


أريد الحديث مع هذا الرجل ... قر من هذا 
يا سيد ؟ 
قري » يا سيدي : 
واحفروا لي في الترابٍ 
حفرة” فيها سلامي . 


: انه قرك ولاريب . فانت فيه . 
: أنت لست راقداً فيه يا سيدي ء فهو لذلك 


ليس قيرك . 


أما أنا فلا أرقد فيه » وهو رغم ذلك قري . 


: من هو الرجل الذي نحفره له ؟ 
: لا لرجل احفره يا سيدي . 

: اذن من هى المرأة ؟ 

اول لمر ان ابا , 

: من سيدفن فيه ؟ 


: مخلوق كان يوماً امرأة . ولكنها ميتة » رحمها الله . 


* كانت العقود في عصر شكسير تدون على رقوق . 


كما 


هامك (لحوراشيو ) : ماأدق” هذا الرجل ! علينا ان نكامه 


بأضبط الالفاظ والا قضى علينا اللبس والابهام . 
والله يا هوراشيو لقّد لاحظت في السنوات الثلاث 
الاخيرة ان العصر غدا من الفصاحة بحيث جعل 
أخمص الفلاح يداني عقب النبيل ويرض' دمامله . 
[ هبرج ] منذ متى صرت صانعاً القبور ؟ 


ملكنا المرحوم هاملت على فرتنيراس . 


: وم من الزمن مر" على ذلك ؟ 
: ألا تعرف ؟ ما من أبله الا ويعرف . كان ذلك يوم 


ولد الفتى هاملت ‏ وهو الذي قد "جن” وأرسل 
الى اتكلترا . 


: اي والله . ولح أرسل الى انكلترا ؟ 
: لأنه مجنون . وهناك سيسترجع عقله . واذا لم 


سترجعه » فلا بأس عليه ايضاً . 


: لماذا ؟ 

: لآنهم هناك لن يروا جنونه فيه » فكلهم مجانين مثله. 
كن "نمام ”6 

: وك حجن 


: في أي ظروف ؟ 
: هنا في الداغمرك . فقد قضيت هنا كدفان ثلاثين 


سنة » مئذ ان كنت صياً . 


١ما/‎ 


هامدث 


م اول 


هامدث 


1848 


: م من الزمن يمر على الانسان وهو دفين قبلان يفسد؟ 
: والله اذا لم يكن فاسداً قبل ان يموت . ولدينا هذه 


الايام جثث كثيرة تكاد لا تتحمل انزاها في التراب_ 
فانه يبقى ثماني او تسع ستوات . فالدباغ ثلا يبقى 
دون فساد تسع سنوات . 


: لأن جلده مدبوغ بحرفته دبغاً ينع عنه الماء لمدة 


الزانية . هذه حمجمة . لقد قضت هذه المجمة في 
النراب ثلاثا وعشرين سنة . 


: ومن كان صاحما ؟ 

: مخبل ان زانية ! "من تظن ؟ 

: لست ادري . 

: قاتله الله من مخبئّل ماكر ! سكب مرق ابريق خمر 


على رأسى ! هذه الحجمة بعينها يا سيدي » هذه 
الحجمةبعينها كانت جمجمة «يوريك» »مضحكك الملك. 


: هذه ؟ 
: اي والله هذه . 


: دعتي أراها . [ يتناول الججمة ] في عليك يا يوريك! 


كنت أعرفه يا هوراشيو » رجلا" لا حد لنكتته » 
ولا أيضاهى ني براعته . لقد حملني على ظهره الف 
مرة ومرة . أما الآن ء حين انخيل ذلك » فا ابغضه 
امراً الى نفسى ! هنا كانت الشفتان اللتان قبلتهما 
لست أدري5 مرة . أين لواذعك الآن ؟ وقفزاتنك 


الفرحة ؟ واغانيك ؟ ولمعات فكاهتك التى كان 
يستلقي لها الآكلون على ظهورهم من الضحدك ؟ أما 
من فكاهة واحدة تسخر الآن من تندثرك ؟ اهكذا 
سقطت فكك ؟ بربك توجه الآن نحو غرفة سيدق 
وقل لها : لئن تكثفي الصبغ أصبعين » فا حا 
وجهك الا هذه. فلتضحك هي من ذلك! أرجوك؛ 
يا هوراشيو » أخيرني . 


: بعاذايامولاي ؟ 

: اتعتقد ان الاسكندر آل الى مثل هذا في التّراب ؟ 
: لاريب. 

: وحبثت رالحته كهذه . أف ! [ يضم الجمجمة من بده ] 
: لااريب يا مولاي . 

: ما احط ما قد نؤول اليه يا هوراشيو ! أفلا يحوز 


للخيال ان يتعقب اثر الاسكندر وترابه النبيل 
الى ان يلقاه سداداً لدآن” ؟ 


: انه لتأمل غريب تأملك على هذا الشكل . 


: لاء أيداً ! فبامكاننا ان نتعقبه الى غايته دون 


مبالغة قد تفسد الاحهالء» هكذا : الاسكندر 
مات » الاسكندر دفن » الاسكندر عاد الى تراب » 
ومن التراب نصنع الطين ؛ فاماذا يستبعد ان يسد 
بعضهم بذلك الطين ( الذي نحوال الاسكندر اليه ) 
دنا من دنان اخمر 5 
إن يمت قيصر على رحب سلطانه ليغدو طينة 
ربا سد جلحراً لصد ريح باردة : 
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ليت التراب ذيئاك الذي أرهب الدنيا كلها 

يلأم صداعا في الجدار لدرء هبّات الشتاء ! 
ولكن لنخفض الصوت وننزو جانبا . أرى الملك 
قادماً . 

[ يدخل جاعة يحملوت نمشا » وال ملك والمالكة وارتس 

وبعءض افراد الحاشية ؛ يتبمهم كاهن . ] 
الملكة » ورجال البلاط ! ترى من ذا الذي يشيعونه 
وببذه المراسم المبتورة ؟ ذاك دليل على ان صاحب 
الجان الذي يشيعونه قد قضى بيده اليائسة على 
حيانه . وقد كان على شيء من سمو المتزلة . 
لنختبىء هنا لحظتين ونراقب القوم . [ ينحبان ] 


رئيس ( للكاهن ) : وماذا بعد من مر اسم ؟ 


هامات 


الكاهن 


: ذاك لرتيس » وهو فتى عظم النبل . انظر . 
: وماذا بعد من مراسيم ؟ 
: لقد توسعنا بمجنازتها 


على قدر ما سمح به . كان موتها موضع شك 
ولولا ان امر جلالته يطاول سنة الكنيسة 

لتحم إثواؤها في ارض غير مقدسة 

الى ان 'ينفخ في الصور . وعوضاً عن صلاة الرحمة 
لوجب أن مهيل عليها الصوان والحصى والجرارالمخطمه. 
ومع ذلك فها هي قد أذن لحا بأ كاليلها العذريه 
ونثار زهور الصبايا » واجيء بما 

لثواها ودفنها . 


: أما من مزيد من الطقوس ؟ 
: كلا . إن رتل ها ترتيلة الراحة الابديه 


التي “نرتثل للراحلين في سلام ؛ 
ندنس” صلاة الموتى . 

رئيس : أنزلوها الى القعرء 
ولينم' البنفسج من جسدها الطاهر اميل . 
قسم| أيها الكاهن الغليظ » إن اختي 
ملاكا في اللماء ستمسي 000 
يوم تعلول أنت وتولول ني الجحم ! 

هامكت 2 : ماذا ؟ أأوفيليا اخميلة ؟ 

الملكة ( وهي تنثر الزهور على نمش اوفيليا ) : الشذا للشذي". وداعاً ! 
أملت” ان تصبحى لابنى هاملت زوجة » 
وظننتانني فراش زفافك سأزيّن :يا أحلىالعذارى؛ 
لاعلى قيرك أنثر الزهور . 

رسيس : ألا حلت الويلات مثلثة” » 
بل عشر- مرات مثلثة » على ذلك الرأس اللعين 
الذي بفعلته التكراء ضيّع منكٍ 
الرشاد والعقل ! لا 'تبيلوا التراب لحظة 
ريا أحتويها مرة اخرى بين ذراعي . 


( يففز الى القبر ) 
كواموا الآن الثراب على الحي' والمَيلت معآء 
أو نجعلوا من السهل هذا جبلا” 


يطاول قمة « يليون » ه أو هام الأولب ٠‏ الازرق 


+ يليون ء من جبال تساليا في اليونات » كات يملوه في المصور القدعة 
هيكل ارفس ٠»‏ وعلى سفوحه غابة مكرسةله . والأولب سللة من الجبال 
تفصل بين تساليا ومقدونيا . لعلو" الاولب كانت قبه ؛ في اساطير الاغريق » 
تمد ملكن الآلحة . 
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الناطح سحاب السماء ! 
هامك ( متقدماً وصانحاً ) : من ذا الذي استبدت به 
آلامه استيداداً كهذا » وراحت أقوال حزنه 
تستحلف الكواكب السيارة أن اسمعى » فتوقفت 
كصغيات مجر“حات بالعجب ؟ ها أنذا 
هاملت الذاغركى 1 © 
( يقفز هامك الى القبر وراء لرتيس ) 
رئيس : أخخذ الشيطان رو حك ! 
هامت : دعاؤك ليس يخير . 
ارجوك ان ترفع اصابعك عن حنجرتي . 
سيدي » قد لا اكون غضوباً طائشاً 
غير أن في مكامن ملؤها الخطر 
كن حكيماً واخمّشتها . ارفع يدك ! 
املك : فراقوا بينهما . 
الملككة ‏ : هاملت : هاملت . 
ناما اواك 
هوراشيو : هدىء الروع » مولااي الكريم . 
( يباعد الخاضروت بيث,ما » ثم يخر جان من القبر ) 
هامك 2 : والله لأصارعته بهذا الشأن 
حتى تعجز عن الرف مقلتاي ! 
اللملكة : واولداه! أي شأن تعنى ؟ 
فنا لكك اسيك الل ريف الفا أخر 
بمجموع حبهم أن يساووا 
مقدار حبي أنا » ما الذي تريد فعله من أجلها ؟ 


الملححة 


: انه مجنون يا لرتيس ! 
: بربم أبعدوه ! 


: هيا أر ني ما الذي تريد فعله . 


أبّكاءة تريد ؟ أقتالا”؟ أصو'ما ؟ أتمزيقا لنفسك ؟ 
أخلا ستجرآع” ؟ اتمساحاً ستأ كل ؟ 

سأفعل ذلك ! هل أتيت هنا لتئن” وتتأو"ه ؟ 

لتمزتني بالقفز الى قيرها ؟ 

ادق حتا ينها اهل ذل ارق 

ولئن كنت تهذر عن الجبال » فليهيلوا 

ملايين الفدادين عليئنا ٠»‏ حتى اذا ما اشتعلت 

الهامة من أرضنا في مدار اللهيب 

بان وأصاء + كاتخال إزاءتها . واذا اردث التشد”ق 
فانني أتشداق مثلك ! 


: إنبا ساعة جنون » لاا كثر . 


تفعل النوبة مدة فيه فعلها » 
ثم يبدأ كا مامة حين تفقس فرختاها بلون الذهب 
ويستق ر" به صمته وسكونه . 


ما السبب في موقفك هذا مني ؟ 

كنت دوماً أحبك . ولكن لا بأس . 
ك3 ّ 5 

حتى هرقل » مهما اتى من خوارف » 


+ حل آخر في تساليا . في اساطير الاغريق أن المالقة عند محاربتهم 
الآلحة ارادوا التسلق الى السهاه بتر كيب « أما » على « يليوت »> . 
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) يرج هاملت ( 


: أرجوك يا هوراشيو أن ترافقه . 


( يخرج هوراشيو ) 
[ الل اريس ] مزيدآ من الصير على حديثنا البارحة : 
سندفع بالأمر الى التنفيذ فوراً . 
غرترود عزيري ».ضعي على ابذك يعض اللتراسة.. 
ساجعل لهذا الضريح “نصبا حي خالداً . 
قريباً سنرى ساعة من الطمأنينة . 
فحتى ذلك الحين ليكن سيرنا صيراً وأناة . 

( مخرجون ) 1 


المشبد الثاني 
في إحدى ردهات القلمة 


يدخل هامسلكت وهوراشيو 


: حسبي ما قلت" عن هذا يا سيدي . أما القضية 


الاخرى ل 


اتذكر الظروف كلها ؟ 


: أذكر الظروف يأ موؤلاي ؟ 
: نشب في قلبي صراع » يا سيدي ؛ 


م يتح لي إغماضة” جفن . لقد خيئّل إلي” 
أنني أسوأ حالا” من 'عصاة مكبلين بالحديد . 


هوراشيو 


هوراشيو 
هاملت 


وطيشاً مني 

تحمد الله على الطيش من أجل ذلك » ولنعلم 
ان النزق أحياناآ 'يجزل لنا الفائدة 

إذ تخفق خططنا العميقة » فندرك بيذلك 

ان ثمة ألوهة تصوغ لنا غاياتنا 

مهما عشونا نحن في نحتها ‏ 


: لاريب ني ذلك . 
:ا نبضت من قم راتي » 


مدثراً بثولي البحري ني الظلام 

وخبطت خبطا في بحي عنهما » فعثرت على بغيتي » 
واختلست طردهما » وأخيراً انسحيبت الى 

غرفتي من جديد » واجترأت” 

( وقد "تيت" مخاوني الادب ) على فض" 
تفويضها الجليل » واذا بي أرى » يا هوراشيو ‏ 
يا للنذالة الملكية  !‏ أمراً صرحا 

تحشُواه انواع شتى من الاسباب والعلل » 

تدور حول صحة ملك الدامرك » وملك انكلترا » 
مع الوعيد بالمركدة والغيلان إن انا بقيت حيا 
قائلا” ألا أمهل فور قراءة الرسالة 

ولو ريما نحل الفاس + 


: أممكن ذلك ؟ 


: هذا هو التفويض . اقرأه عندما يتسع لك الوقت . 


هوراشيو 


هوراشيو 


هاملت 


هوراشيو 


5وا 


: أرجوك . 
: حين وجدت الانذال يحيطون بي إحاطة الشيكة 


وقبل أن أمهدد لذهني بقدمة , 

كان قد شرع ارسق حلست 

ولفقت تفويضاً جديداً » وتأنقت بكتابته : 

كنت أرى فيا مضى كأصحابنا رجال السياسة » 
أن من الحطة ان يتأنق المرء في اللحط » وأبذل الجهد 
لنسيان ما تعامت » غير أن خطى » هذه المرة » 
أسعفني خير إسعاف . أتريد ان تعلم 

خلاصة ما كتبت ؟ 


: أجل » يا مولاي الكريم . 
7 رجاء” حار” من الملك » 


حيث أن ملك انكلترا من مواليه امخلصين » 

وحيث ان الحب قائم بينهما » وحيث أن غصن 
الزيتون يجب ان يزدهر . 

وحيث أن السم يحب أن يتكلل دوماً بأكاليل 

من السنابل 

وتبقى صلة وصل بين مودتيهما » 

وغير ذلك من «الحيثيات » المشحونة بالمعاني الكبار ) 

فعليه عند الاطلاع على هذه ا محتويات 

دون أي نماطلة او تأجيل 

أن “يعد م" في الحال حا ملي" هذا الكتاب 
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ولا يسمح لما بوقت للاعتراف . 


: وكيف ختمته ؟ 


هوراشيو 


هوراشير 


: حتى في ذلك أعانتتي مقادير السماء : 


فقد كنت أحبل خاتم أبي في كيسي » 

وهو نسخة عن ذلك انلحم الداكرك + 

فطويت الكتاب على نحو الكتاب الاول » 
ووقعته » وختمته » ووضعته في مكانه سالاً 
ولم يكتشف احد البديل . وأتفق في اليوم التالي 
أن وقغت الواقعة النحرية » وما خرى بعد ذلك 


تغرقه أت + 


: اذن فان غلدنسترن وروزنكراتتز قد أكلاها ؟ 
: يا رجل » كانا والله يتعشمان هذه المهمة » 


فليس بينهما وبين ضعيري أية “قربى » وما عاقبتهما 
الوخيمة هذه 

إلا لأنهما اقح| نفسيهما في الأمر إقحاماً . 

من الحطر على ذي الطبيعة الرخيصة ان يضع نفسه 

بين الطعنات من نصلين مغضبين عاتيين 

في يدي غريمين جبارين . 


: أي ملك هذا ! 


: أما نظن ان الأمر قد نحتم علي ؟ 


هذا الذي قتل ملكي » وموامس أمي » 
وانتصب حائلا” بين العرش وبين آمالي » 
وألقى بصنارته يطلب حياتي نفسها ‏ 

وبأي” مكر وخديعة  !‏ أفلا يتفق ونقاء الضمير 
أن اودي به بذراعى” هذه ؟ او لا اكون لعيناً 
إن آنا #محت هذه السومنة الناخرة ف لبيعتنا 


١ /ا‎ 


هوراشيو 


بتحقيق شر جديد ؟ 


٠:‏ لاريب ان ملك انكلترا سيعلمه عما قريب 


: الوقت قصير : وهذه الفترة لي » 


وما عمر الانسان باطول من أن نقول : «وواحد ع . 
بيد أننى شديد الأسف » يا عزيزي هوراشيو » 
لانني في انعكاس قضيتي ارى 

صورته . سأخطب ودأه. 

ولكن التفاخر بحزنه دفع بي 

الى تزوة عملاقية من الغضب . 


: لحظة . من القادم هنا ؟ 


( يدخل اومرك + ) 


اوسرك [ يخلم تبعته وينحني ] : اهلا" ومرحباً بسموكم وقد عدتم 


الى الدائمرك . 


: انني بكل تواضع اشكر لك لطفلك . [جانباً 


لموراشيو ] أتعرف ذبابة الماء هذه ؟ 


: كلا يا مولاي . 
: اذن فقد أنعم الله عليك » لأن معرفة هذا الرجل 


مرعة . أيها أوجد حيوان هو سيد ا حيوانات رأيت 


في شخص اوسرك يتبكم شكسيير على بعص رجال بلاط الملكة اليزابث . 
فأوءرك يبتكم بتكف وتصنم “عرف ها افراد حاشية القمر ء لاصيا 
السدات متم . 
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هاملت 


اوسرك 


معلفه على مائدة الملك . انه غراب » ولكنه كما 
قلت » يملك الشواسع من القذارة . 


: مولاي الكريم » ان كان في صداقتكم متسع » 


اطلعتكم على أمر أناطه بي صاحب الجحلالة . 


0 وإني لاتقبله بكل ' حد وعزم . أعد" قبعتك الى ما 


“صنعت له انها للراس 6 


: شكرآيا صاحب السمو . ولكن الطقس حار . 

: بل صدقني » انه بارد جداً . فالريح شمالية . 

: يقيناً يا مولاي انه بارد بعض الشيء . 

ذل" أنه لاهب جد * أم ان حاتي البدنية ‏ 
: جداً يا مولاي . انه لاهب جداً » كأنه ‏ لا 


استطيع وصفه ! ولكن صاحب الخلالة يا مولاي 
قد أمرني ان احيطكم علدا بأنه قد راهن على رأسم 
رهاناً بالغ . اليم القضية ‏ 


: بربك تذكثر ‏ [ يحاول ان يله يلبس قبعته ] . 
: لا » بالله عليكم » ولو من أجل راحتّي  .‏ سيدي » 


في الآونة الاخيرة جاءنا الى البلاط لرتيس . انه 
والح ق يقال سيد اصابمن الشهامة غايتهاء وما ديدنه 
ألاة أسمى المزايا . وهو » عافام الله لطيف المعشر » 
فائق المظهر . بل انه » اذا قلنا فيه قولة الحس' 
والانصاف » دفتر “*لآاداب السادة وصفاهم ونم 
فيه لواجدون انحتوى الكامل لكل 0 يود النبيل 


> كانت آداب البلاط تقتضي ان يقف الادنى منزلة حاسر الرأس امام 
من يملوه منزلة . ولذا يربك اوسرك . 
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هامت 


هاممك 


الاقتداء به . 


: سيدي » ان نعتك اياه لا يعاني فيك نقصاً او 


ضياعاً » ولو أنتي أعلم اننا لو أردنا تفصياه تعدادا 
لداخت الذاكرة في حسابه وترنحت لسرعة 
اقلاعه . ولكننى مصداقاً لمدحه واكباره اقول انه 
امرؤ عظم القدرء بموج بسجايا العز والندرة بحيث » 
اذا أردنا صحة الوصفء لن نجد مثيله الا في مرآته » 
وكل مق نبقى 'الاقتداء به لسن ال" طلا باعتا من 
ظلاله م . 2 


"نضح الزاضتك ا عاحن السيو؟ 
: وشاهد القول يا سيدي ؟ لم نتحيط صديقنا النبيل 


بانفاسنا الفجة ؟ 


: سيدي ؟ ‏ 
: أتعجز عن الفهم بلسان آخر ؟ سيدي » لا شك ان 


ذلك لن يستعصي عليك . 


: وما القصود من ذ كر هذا النييل ؟ 
: أتعبي لرتيس؟ 


هوراشيو ( جاناً لامك ) : لقد فرغ كيسه وانفق ألفاظه الذهبية 


هاملت 
هاملت 


كيجا 


: اياه أعني يا سيدي . 
: أنا أعلم أنك لا مجهل ‏ 
: ليتك تعلم » يا سيدي » ولكن وأن تكن تع » فلن 


+ هامك هنا ؛ بالطبع » يقلد اوسرك في تنطمه ويسخر من اسلوبه ؛ 
ويكاد يفحم اوسرك . 


”؟.٠‎ 


هاملك 


: انك لا نجهل تفوق لرتيس ‏ 
: لااجرؤ على الاعتراف بذلك » لثلا اقاررن به تفوقاً . 


اذا أجاد المرء معرفة غيره فقد عرف نفسه . 


: اعني بالسلاح يا سيدي . وما يعزى اليه » أنه 


لا صنو له في تفوقه . 


: وماسلاحه ؟ 

: السيف والخحنجر . 

: ذانك اثنان من اسلحته . ولكن » حسناً . 

: لقد راهنه الملك على ستة من خخيل البربر » مقابل 


(على مافهمت) ستة سيوف وخناجر فرنسية مع 
ملحقاتها » كالنطاق والسّير وغير ذلك . والحق ان 
ثلاثة منهذه المائل لطيفة الصورة»سريعة الاستجابة 
للمقابض. انها حمائل منمنمة» سخية التنمق والتطريز . 


1 وما هي هذه الي تسميها بالمائل ؟ 


هوراشيو ( جانباً لامك ) : كنت اعرف انك ستستنير بالشرح 


اوسرك 
هامك 


اوسرك 


قبل أن تنتهي . 


: لكانت اللفظة أدنى صلة بمدلونها لو استطعنا حمل 


المدافع على جوانبنا : فأرجو ان نقول (سيور) حى 
ذلك الحين . وبعد ؟ ستة خيول بربرية مقابل ستة 
سيوف فرنسية مع ملحقاتها وثلاث حمائل سخية 
التنميق : ذلك هو الرهان الفرنسي مقابل الرهان 
الداغرقي . وما الداعي الى هذه المقامرة ؟ 


: لقد راهن الملك على ان لرتيس في اثنتي عشرة جولة 


اميق 


اوسرك 


هوراشيو 


بينك وبينه لن يفوقك بأ كثر من ثلاث اصاباته . 
فراهن على اثني عشرة اصابة مقابل تسع اصابات . 
وهو يأمل ان تقام المبارزة في الحال » اذا تكرمتم 
سمو بالجواب . 


: واذا كان جوابي «كلا, ؟ 
: اعني يا مولاي نزولك الى المبارزة . 
: سيدي » سأتمشى هنا في القاعة» إن يأذن لي جلالتهء 


فهذه الفترة من البار عندي فترة الرياضة . فليأتوا 
بالسيوف » فاذا كان السيد مستعداً والملك متمسكا 
بما بريد » سأكسب له الميارزة اذا استطعت . واذا 
خسرت » فلن اكسب الا العار ء وعلدداً من 
الاصابات . 


: أأقول ذلك عنك ؟ 
: قل ما معناه ذلك ٠‏ بالحذلقة الي يشاؤها طبعك . 
: ولكم . [يخرج اومرك] انه يحسن فعلا” برفع ولائه 


بنفسه » اذ لن ينطق عنه لسان آخر . 


: هذا الفرخ ينطلق راكضاً وقشرة البيضة ما زالت 


على رأسه ! 


» يبدو ان المبارزة تتألف من ائنتي عثرة « جولة » » والجولة تحددها 
د الاصابة » الاولى . ويراهن الملك على هاملك ٠‏ بأن لرتيس لن يغلبه بأكثر 
من ثلاث أصابات . قتبد] الممارزة وقد *حسب لامك مسقاً ثلاث اصابات ازاء 


غريه . 


"١ 


ولو كان اوسرك اقل سحفأ في كلامه لقال ان الرهاث هو بنسة 
؟االو. 


: لاريب أنه تمسّك بالآداب إزاء ثدي أمه قبل ان 


برضع منه! انه وأمثاله من هذا الفصيل» ممن يعشقهم 

زمن الحثالات هذا ءلم يكتسبوا الا نيرة العصر 

ومظاهر اللقاء والتحية » وهى شه بعادات يغشوها 

ال بد والفقاقيع » تقلع بهم خلال كل رأي ذرته 

الريح وسفتهه العقل . ولكن ماان تنفخ عليهم 
( يدحل نيل ) 


: مولاي » لقد بعث جلالته اليكم برسالة مع الفتى 


اوسرك » فعاد ليقول ان تنتظرونه في القاعة . 
وهو يبعث الآن اليكم ليسأل أما زلتم تودون منازلة 
لرتيس ام تؤثرون الثريث ؟ 


: انني مق على ما نوبت . وما نويت يتفق ومشيئة 


الملك . فان يكن على أهبة » فانيلكذالك» الآن 
او في اي وقت آخر » شريطة أن اكون معافى 
كما أنا الآن . 


: الملك » والملكة » وكلهم » نازلون في طريقهم اليم . 
: اهلا وسهلا” . 
: والملكة ترجوك ان تقول للرتيس قولا” لطيفاً قبل 


البدء باللعب . 


: انها تحسن النصح . 


( يخرج النبيل ) 


: مولاي » ستخسر هذا الرهان . 
: لااظن ذلك . منذ أن ذهبت الى فرنسا وأنا في 


"0 


الملك 


الا انك أن تعرف مبلغ الالح الذي هنا » حول 
قلبي . ولكن لا عليك . 


: مزاح" » ليس الا . بيد أنه ضرب من التوجس قد 
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: اذا أعرضت” نفسّك عن شيء أ طعنها . سأوقف 


مجيئهم الى هنا » واقول هم انك متوعلك الصحة . 


: لاء قطعاً . اننا نتحدى العرافة . حتى في سقطة 


السنونو حكمة إلهية خاصة . فان حدثت الآن » 
فهي ما كانت لتحدث في الغدء واذالم تكن لتحدث 
في الغد » فهي حادئة الآنء واذالم تكن الآن » 
فهى حادثة في الغد . الأهبة هى الكل » وما من 


3 


انسان يملك شيئاً مما يخلّفه. وماذا لو رحنا مبكرين ؟ 
( يدل ملة” ابواق وطبول » ورحصل يحمل وسادة 
عملية » والملك والملكة ورحال الدولة » وخ دم يحملون 
سيوفاً وخناجر :وارئيس وأوسرك. تتهيأ مائدة توضم عليها 
أباريق خمر . ) 


: تعال يا هاملت تعال » ونخل هذه اليد ممى . 


( يضم الملك يد ارتيس في يد مامك ) 


: صفلحك يا سيدي ! لقد اسأت اليك » 


تاصقيع لك ريسل انيل + 
هذا الحفل يعم » 
وانت لاا شك سمعت »© كيف انني ابتليت 


أرتدس 


في العقل أليمة . فان كنت فعلت 
اي 

فها أنا على رؤوس الاشهاد أعلن انه كان الجنون . 
أهاملت هو الذي اساء الى لرتيس ؟ ابداً لم يكن 
ذاك هاملت . 


3 


فاذا أخرج هاملت عن نفسه 

ثم اساء » وهو ليس نفسه » الى لرتيس » 

فليس بهاملت من يأتي الاساءة» وها هاملت ينكرها . 

من الذي يأتيها اذن ؟ جنونه . واذا كان الأمر 
كذلك 

فان هاملت هو الطرف المساء اليه » 

وما عدو هاملت المسكين الا جئونه . 

يلق ع مه 

3 ترؤي من اي شر 7 فبك مقضود 

“ينصسع صفحتي في الكريم من خواطرك » 

كأنني رميت” سهمي عبر الدار 


: لتقد رضيت » مع ان حافز الطبيعه 


في هذه القضية يدفعني الى طلب الثأر 

أعنف الدفع . غير أني بنصوص الشرف 
أقف هنك على بعد » ولن اقبل صلحاً 

حتى يؤكد لي شيوخ القوم ثمن عرفوا بالشرف » 
وقياساً على سوابق معروفة في الصلح ؛ 

ان اسمي سيبقى سليماً من كل نجريح . 


ولكنني حتى ذلك الحين 
اتقبل ما عرضت” من “حب” كحب 
ولة اسه اليف 
هامك 2 : وأنا أعانق ذلك منك » 
وألعب هذا الرهان الأخوي بطيبة خاطر . 
هاموا . أعطونا السيوف . 
رتيس2 : هياء سيفاً لي . 
هاملكت : سأكون الضد اك يا لرتيس » ولحهلي 
ستتوهج براعتك إزائي نارية” كالكوكب في الليل 
البهم . 
رتس 2 : انك تمزأ مني يا سيدي . 0 
عانك. _ - + لوس وله النن/ 
الملك : ناولهم السيوف يا اوسرك . يا ان اخي هاملت » 
عرفت الرهان ؟ 
هامت 2 : خير معرفة يا مولاي 
لقد راهتم جلالتكم على أضعف الاثنين . 
املك : لست أخشبى ذلك . فقد رأيت كليكا . 
ولكنه اذ تحسّن » حسبنا لك مقدماً . 
رتيس ( روز سفا ) : هذا ثقيل . أعطني آخر . 
هاملت2 : هذا جيد . هل هذه السيوف كلها من طول واحد؟ 
(بحداة لقادرة ) 
اومرك2 : نعم يا مولاي . 
الاك : اجعلوا كؤوس الغخر على تلك المائدة . 
اذا اصاب هاملت الاصابة الاولى » او الثانية » 


او تعادل ني الرد في الجولة الثالثة » ه 

فلتطلق الابراج كلها نيران مدافعها » 

ولسوف يشرب الملك تخب هاملت 

ويسقط ني الكأس جوهرة” 

أثمن من تلك الي لبسها في تاج الدامرك 

أربعة ملوك متعاقبين . أعطني الكؤوس » 

ولينطق الطبل” للأبواق 

والابواق للمدفعيين في الخارج » 

والمدافع' للسماء » والسماء” للارض : 

وها هو الملك يشرب تخب هاملت ! ع هاما ابدآا» 

وانتم أيها المحكتمون » اعملوا عين” اليتقسظة ! 
( أبواق ) 


: هيا » يا سيدي . 
: هياء يا مولاي . 


( يتبارزان ) 


: واحدة! 

: كلا ! 

: رأي الحتكم ؟ 

: اصابة » إصابة واضحة جداً ! 

: طيّب من جديد . 

: انتظرا ! اعطني خراً . هاملت » هذه اللؤلؤة لك ! 


[ يسقط لؤلؤة مسمومة في الكأس الت سيقدمبا لهامك ] 


+ اي اذا رد على أرتبس ٠؛‏ في ال+ولة الثائقة »؛ أية اصابة قد يحكرن 
اصابها غريه في الجولتين الاوليين . 


لنشرب تخبك ! أعطه الكأس . 
( طبل » وأبواق ٠‏ ودوي مدفع ) 
امك : سألعب هذه الجولة اولا . اليم عني” بامر حظة . 
هيا ! [ يتبارزان ] اصابة أخرى ! ماذا تقول ؟ 
رتس : لمسة ء لمسة ء اني اعترف . 
الملك 2 : ايننا سيكسب . 
الملكة 2 : اله بدين » قصير النفس . 
هاك منديلي يا هاملت © وامسح جبينك . 
وها هى الملكة تعب" اخمر تيمنا ! 
( تتتاول لأسا ) 
مامك 2 : سيدتي الكريمة ! 
للك : غرترود »لا تشربي! 
املك : سأشرب يا مولاي . أرجو عفوك . [ تثرب ] 
الملك [ جانياً ] : انها الكأس المسمومة . فات الاوان ! 
هامك : لا أجرؤ على الشرب الآن . بعد قليل . 
الملككة ‏ : تعال دعني امسح وجهك . 
رتيس2 : مولاي » سأصيبه الآن . 
الملك : لااظن . 
رتس [ جانباً ] : ولكن يكاد يكون ذلك رغماً عن ضميري . 
هامك : هيا الى الثالثة يا لرتيس . انك تعبت . 
ارجوك ان تطعن بأمهر عنفك . 
+ يعتقد أن المراد عبذه الصفة هو الاشارة الى رينثارد بيريج » المشل 


العظى الذي مثل دور هامت أيام شكسير . أو هل يمكن من كان في مزاج 
هامك ان يكوت بديئاً 9 


كرام 0 


اخحشى انك انما تداعبني 5 


: أذلك » قولك ؟ تفضل ( يتبارزان ) 
: لاشيء لكليكا . 


: خذها الآن ! 


( ارتيس يحرح هاملت » ثم يتماركان ويتبادلان السيفين » 
فيجرح هاملك لرتيس . ) 


. لايل هيا , مرة اخرى . 


( بقع ارئيس » وتقع الملكة وهي تتفر ) 


: اعتنوا بالملكة يا قوم ! 

: انهما ينزفان من على الحانبين. كيف أنت يا مولاي؟ 
: كيف انت يا لرتيس ؟ 

: كعصفور وفعت في “شر كي » يا اوسرك . 


ند 'قتلت و عد 'لد” بغدأري : 


: كيف الملكة ؟ 
: اغمي علها لرؤية النزيف . 
: لاء لا . الشرابء الشيراب. أو'اه حبيي هاملت ‏ 


الشراب » الشراب ! سموني ! 
( تموت اللملكة ) 


: يا لنذالة ! كيفئاء» كيف ؟ اوصدوا الباب ! 


غدر » غدر ! انمحثوا عنه ! 


: انه هنا يا هاملت . في قبضة المنية انت » 


ولن يسعفك في الدنيا دواء . 
لم يبق فيك نصف ساعة من الحياة . 


احلكن 


أرتيس 
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وسلاح الغدر في قبضتك أنت » 

مسموم” غير مفلول . علي" دارت 

االخديعة التكراء . انظر » ههنا رقدت” ع 

ولن أقوم ثانية » وأمّك “سملت . 

لا استطيع اكثر ... املك ... الملك... هو الملوم. 


اذن عليك به يا سم ! ( يطمن الملك ) 


: خخحيانة » خخيانة ! 
. دفاعاً عني يا تصحُب » ما أنا الا جريح . 
: هاك أيها الداتمرك السفتاك » الزاني » اللعين » 


اجرع هذهالكأس. أجوهرتك هنا ؟ ( يقحم بقايا الكأس 
في فم الك ) إلحق بأمي ! 
( يموت الملك ) 


: عقاب عادل . 


اثة«مرة هناة جنتسة . 

بإدلني الصفح والمغفرة» يا نبيل القلب » يا هاملت. 
لا كان دمي على رأسك ولا دم أبي » 

ولا كان على رأسي دمك . (عوت) 


: غفرته لك السماء ! سأتبعك . 


لقد مت” يا هوراشيو . وداعاً أيتها الملكة الشقية . 
وانتم يا من شحبت وجوهمم ورجفتم لما حدث » 
انتم المشاهدون » الممثلون الصامتون في فصلنا هذا : 
لو اتسع لي الوقت ( فهذا الموت “شرءطي” قاس 
دقيق التنفيذ ني إلقاء قبضه ) لرويت” لكم ‏ 


وليكن ! هوراشيو » لقد مت* 
وستحيا : حداث بالحق” عني وعن قضيتي 
كل من شلكو بتع .. 
هوراشيو : لا وربك ! 
انني من قدامى الرومان ٠‏ اكثر مني دام ركياً . 
في هذه الكأس بقية" بعد . 
: بمينآً برجو لتك 
اعطني الكأس . أفلتها ! والله لآخذتّها . 
آه يا هوراشيو الكريم , مجرحاً سيظل امي بعدي 
ان بقيت الامور هكذا مجهولة . 
فان كنت" احتويتني يوماً في قلبك 
غيب النفس عن هناءتها رادحا 
وني عالم الجور هذا استل” انفاسك ألما 
لتروي قصبتي . 
( صوت خطوات عن *بعد . ودوي قذيفة من الداخل ) 
ما ضوضاء الحرب هذه ؟ 
( يدخل اوسرك ) 
اوسرك : هذا فرتتبراس الفتي” » وقد عاد مظفراً من بولندا » 
يطلق القذائف الخربية نحية 
لسفراء انكلترا . 
هامك : اني أموت يا هوراشيو . 
والسم الزعاف يعلو على التفس مني بصياحه » 


كات النلاء الرومان ؛ اذ اوشكوا على الوقوم اسرى ؛ يؤثروت 
الانتحار , 


هوراشيو 


فر تنيراس 


هوراشيو 


فر تير اس 


السفير الاول: 


فلن أعيش لأسمع الانباء من انكلترا . 

غير اني اتنبأ ان خلافة العرش ستستقر” 

على فرتنيراس » وانا اهبه صوبي ا محتضر ١‏ 

فارو له عما جرى"» عن الكبيرة والصغيرة » 

ليعرف دوافعي ... والبقية عمت وسكون . 
( يوت ) 


: ها هو ذا قلب كبير قد تصدع ! طاب مساؤك يا 


امير ي الحيب » 

وحملتك الى راحتك الابدية اسراب من ملائكة 

يرتلون ! 

ما الذي يدنو بهذا الطبل منا ؟ ( خطوات في الداخل ) 

( يدخل فرتنيراس ؛ وسغراء اتكليز ؛ ومعبم جند 
ومرافقون » وآلوية واعلام ) 


: ايبن هذا المشهد ؟ 
- ما الذي تروم مشاهدته ؟ 


أويلا وعسجياً "عجابا ؟ كف عن بحثك اذن . 


: انه الصيد يصرخ بالقتل والدمار ! 


انها ا موت المصعر الحد كيراء 

اي وليمة ستولم في حجرتك السرمدية 

حتى اصبت برمية واحدة » هذا العديد من الامراء 
وسفكت هذا الدم كله ؟ 

ما افظع المشهد ! 

وأمورنا وصلت من انكلترا متأخرة » 

والاذن الي يجب ان تصغي اليا فقدت حسها . 


هوراشير 


فر تئيراس 


لقد -جثنا لنخيره بأننا صدعنا لأمره 

وان روزنكرانتز وغلدنسترن هما الآن في عداد 
الموتى . 

من يشكر لنا ما فعلنا ؟ 


: لا شفتاه )2 


لو أن فيهما قدرة الحياة على الشكر لكما . 

فهو لم يصدر قط امراً بموتهما . 

غير أنكم اذقدمتم وهذه المقتلة الرهيبة بين ايدينا ‏ 
اتم من حروبم البولئدية » وانثم من بلاد الانكليز ‏ 
اصدروا الأمر بوضع هذه الاجساد 

على منصة رفيعة أمام اعين الملا 

ودعوني احداث العالم الذي ما زال في جهله 

كيف وقعت الاحداث هذه . ولتسمعون عندئذ 

عن أفعال ملؤها الفجور والقتل والشذوذ » 

عن احكام هي وليدة الصنّدف » ومجازر عفوية » 

وجرائم قتل, بالحيلة ومفتعل الحجج » 

وف العقمى أغراقن أسيء فهمها » 

حلت برؤوس مبتكريها . كل هذا بوسعي 


أن اروي حقيقته . 


: 00 الى مماعه 


وندع” أشراف القوم للاصغاء اليه ٠‏ 
أما أنا ؛ فانني بحرن أتلقى هبة القدر . 
ان لي في هذه المملكة حقوقاً تذكرونها 


نحشي الآن على المطالبة بمكاني يينكم . 


؟” 


هوراشيو : ولدي” ما سوف يدعوني الى الكلام في ذلك 
عن شفتيه اللتين لن يجر" الصرت" فيهما “نفسا . 
ولكن افعلوا ما ذكرةوه الآن 
وخواطر الناس بعد في هوجائها ‏ لثلا يقع المريد 
قُْ الأذى أخطاء” ومكائد . 

فر تنبراس : ليتقدم أربعة من رؤوساء اللييش 
ويحملوا هاملت الى المنصة كجندي” » 
لأنه لو كان اتيح له ان “يمتحن 
لأبلى ولا ريب “بلاء الملوك . ولوفاته 
أفصحي عنه يا موسيقى الجند ومراسم الحرب 
تجهوريا! 
ارفعوا الجمان . مشهد كهذا 
خليق بساح القتال » ولكنه هنا في غير موضعه . 
إذهب » ومر الجنود باطلاق المدافع . 


ا تصوير وطماعة مطبعة المتوسط بيروت 


لايس 


شحصة عن اشير التتحميات .مد أن افرهنت: لأوك 
مرة قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن على خشبة مسرح في 
لندن : لم تكن شخصية واقعية بل شخصية خلقها خيال شاعر » 
فتجسّدت في خيال الحضارة أكثر مما تجسّد أي رجل عاش التاريخ 
سي عن تسديية عاملت لضي ل مشيد نيما ليا 
المتأملون » كأن القلعة التي عاش فيها هاملت مأساته » جمعت 
رموز حضارة برمتها - حضارة تعظّم الفكر والتساؤل » تحس 
بروعة الدنيا وجمال الانسان » ولكنها تحسّ ايضا بالأبخرة 
الموبوءة الي تغزو الحياة » والغوامض الرهيبة التي تكتنف الانسان . 

تاق ترجمة جبرا ابراههم جبرا لمسرحية « هاملت » بنقلها 
النص الأصلي الى العر بية ار م 
ذلك المريج الشكسبيري المدهش من التجسيد والانحاء وتقارب 
ير ل ل 





